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بين يدي مغارب..

ما مـن شـك في أن مهمـة اختيار اسـم لمشروعٍ بحثـيٍّ ليـس بالأمر الهين، خصوصا 

إذا كان هـذا المشروع يعنى بقضايا الاجتماع الإنسـاني في كل أبعـاده. إن الصعوبة تكمن، 

حين اختيـار الاسـم، في إيجاد علاقة تناسـبية بين الـدال والمدلـول، وفي مدى قـدرة هذا 

الاسـم على حمـل دلالات هذا المرشوع وترجمـة مضامينـه، وبعـد تقليب وجهـات النظر 

في مـا اقترُحِ مـن العناويـن الدالـة على بعـض آفـاق هـذا العمـل البحثـي الفصيل، وقع 

الاختيـار على وسـم “مَغَـاربِ” باعتباره اسـما يعكس ملامـح همومنا الفكريـة في مختلف 

تجلياتهـا؛ إذ منهـا مـا ندركـه بالفعـل ومنها مـا نلمسـه بالقـوة، كما أنه يرسـم أبعـاد آفاق 

تقديرنـا لطبيعة التحديـات المرتبطـة بالكون والحياة والإنسـان.

في معنى مغارب

إن “مَغَـاربِ” اسـم بصيغـة الجمـع، وللجمع دلالتـه المهمة؛ لأنـه يلفـت الانتباه إلى 

التعـدد مـن حيـث هـو سـمة بـارزة للاجتمـاع الإنسـاني أفقيـا، أي: فيمـا يخـص علاقـة 

مكونـات المجتمـع بعضها ببعـض، وعموديـا، أي: فيمـا يرتبـط بعلاقة المجتمـع بمختلف 

السـلط التـي يرتضيهـا في إقامة عمرانـه. وتبرز سـمة التعددية هـذه على مسـتوى التاريخ 

والجغرافيـا والثقافـة والحضـارة، مما يكشـف عـن تعقـد الظاهـرة الإنسـانية وتركيبيَّتها، 

وهـو الأمـر الـذي يسـتدعي، في تقديرنـا، مقاربـات متعـددة ومتعديـة في النظـر والعمـل. 

وعليـه فـإن ممارسـتنا لفعـل التفكير لا ترتقـي إلى مسـتوى هـذه المهمـة إلا إذا كانـت 

بصيغـة الجمـع وهو مـا اعتدنـا على تسـميته بـ“التَّفَاكُر”.

لكن لماذا “مَغَاربِ” بصيغة الجمع؟

إن المغـرب “توصيـف جغـرافي” بالأسـاس؛ فهـو يشير إلى الجهـة والاتجـاه، فقـد 

الشـمال/ الشرق/الغـرب،  الأربـع؛  الجهـات  وثوقـي،  بشـكل  “الجغرافيـا”،  حـددت 

الجنـوب، ولكـن بعـد الاكتشـافات العلميـة تبينّ أن قضيـة الجهـات مـا هـي إلا صيـغ 
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إجرائيـة لتدبيرٍ عينـيٍّ لحضـور الإنسـان في المـكان، وابتـكارات ذهنيـة لإعطـاء وصـف 

فيزيـائي للفضـاء ارتبطـت بتصـور للأرض سـابق للثـورات العلميـة الحديثـة، في حين أن 

“المـكان” ليـس حقيقـة ثابتة وإنما هـو في حركة دائبـة؛ ومن ثـمّ، فإن الجغرافيـا -خاصة 

بالمعطيـات  لـه  علاقـة  لا  أنتربولوجـي صرف  الجهـات- معطـى  بتحديـد  منهـا  يعنـى  مـا 

الكوسـمولوجية. وهـذا التحديـد يتـم دومـا في إطار نقطـة ارتـكاز عينية تسـمى “المركز”، 

الـذي يكتسي هـذه الصفـة المهمـة، ليـس فقـط مـن خالل تصـور الإنسـان الجغـرافي 

والفيزيـائي للمـكان والفضـاء، بـل أيضـا مـن خالل موازيـن القـوى؛ فتحديـد الجهـة 

ليـس عمال تجريديـا موضوعيـا ومطلقـا، وإنمـا هـو تقديـر إجـرائي ذاتي ونسـبي، فهـو 

يتـم دومـا “بالنسـبة إلى”؛ فالرشق شرق بالنسـبة إلى مـاذا؟ وإلى مـن؟ فأوربـا مثال هـي 

غرب بالنسـبة لآسـيا، ولكنهـا شرق بالنسـبة لأمريكا ! كمـا أن بعضا مما نسـميه شرقا هو 

صـورة معكوسـة لبعـض ما نسـميه غربـا لا تعكـس حالتَـه كمـا هـي في التاريـخ والثقافة 

والواقـع، بـل هو أقـرب إلى مسـتودع يودِع فيـه الغـرب هواجسـه واسـتيهاماته. وبكلمة، 

فـإن بعـض هـذا الرشق في هـذه الحالـة يمثـل الجانـب المسـكوت عنـه فِ/مِـن الغرب، 

وبلغـة التحليـل النفسي فـإن هـذا الرشق هـو “لا مُفَكَّـر” الغـرب و“لا وَعيُـه”.

إن الوضعيـة التـي يوجـد فيهـا “المركـز” هـي التـي تحـدد الجهـة، ولا يخفـى أن 

هـذا التحديـد النسـبي ليـس تحديـدا علميـا دائمـا، فالجغرافيـا كمـا سـبق ذكره مسـألة 

ذاتيـة ذهنيـة وإجرائيـة أكثر منهـا حقيقة موضوعيـة، لذلك فـإن التحديد يتـم بالنظر إلى 

موازيـن القـوى الجيوستراتيجية والاقتصاديـة والسياسـية والعسـكرية والإيديولوجيـة، 

وكلمـا اختلفـت نقطـة الارتـكاز اختلـف التوصيـف الجغـرافي؛ فلـن يعـود الرشق شرقا لو 

غيّنـا المركـز المحـدد، بـل سـنغدو أمـام “مشـارق” و“مغـارب” مـن الناحيـة الجغرافيـة، 

بـل الرشق لـن يكـون شرقـا، والغـرب لـن يكـون غربـا إلا حسـب زاويـة النظـر ونقطـة 

الارتـكاز، فالرشق شرقُ “الآخـر”، والغـرب غـربُ “الآخـر”.

التاريخيـة  الناحيـة  مـن  الجهـات  هـذه  تحديـد  مسـألة  إلى  التنبـه  يلـزم  كمـا 

و“الرشق  الأسـطوري”  و“الرشق  الرومانسي”  “الرشق  مثال  فهنـاك  والأيديولوجيـة؛ 

موضوعيـة،  دلالـة  ذا  ليـس  للشرق/الغـرب  الوثوقـي  التحديـد  فـإن  لذلـك  الدينـي”، 

فكمـا أن الرشقَ مَشَـارق حسـب الأبعـاد الجيوستراتيجية والجيوسياسـية والاقتصادية 
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الغـرب  مَغَـارب أيضـا وفـق هـذه الأبعـاد، فتعيين  الغـربَ  والعسـكرية والفكريـة، فـإن 

“جِهـةً” ليـس ثابتـا، بـل يـدور مـع دوران الحضـارة واختالف موازيـن القـوى، وهكـذا 

أمريكي. وغـرب  أوربي،  غـرب  ثـم  إسالمي،  غـرب  هنـاك  كان 

وعليـه؛ فالغـرب ليـس غربا واحـدا، والرشق ليس شرقـا واحـدا، ولذا فـإن المقتضى 

الموضوعـي يسـتلزم أن نتحـدث عنهمـا بصيغـة الجمـع: “مشـارق” و“مغـارب”، وحين 

نتحـدث عـن مغـارب فإننـا لا نتحـدث عـن مـكان أو جهة عينيـة، بـل نقتحـم فضاءات 

والخربة  التاريـخ  تسـتدعي  فضـاءات  عليهـا؛  وتعالـت  الجغرافيـا  مـن  تحـررت  أخـرى 

والثقافـة والأفـكار وموازيـن القـوى وتعـدد الأبعـاد.

 إذن، نفهـم لمـاذا لا يمكـن الحديـث عـن الغـرب إلا في صيغـة الجمـع؛ فمغـارب 

يشير، ومـن منظـور نسـبي أنثربولوجـي، إلى هـذا “التعـدد” في كل أبعـاده ومسـتوياته، 

فضال عـن أن الإحالـة على الغـرب ليسـت إحالـة على النهايـة أو الأفـول كمـا يُفهـم 

مـن كلمـة “الغـروب”، وإنمـا هـو إعالن بدايـة جديـدة، وهـو مـا تعودنـا على تسـميته 

ب“الرشوق”، فليـس الغـرب نقطـة نهايـة، بـل هـو محطـة اسـتكمال وإنضـاج وتقويم 

تـؤذن بميالد جديـد، فالغـرب يحيـل على معـاني “التقويـم” و“التشـكل” و“التجـدد” 

و‘التعـدد” و“الإنصـات” و“التفاكـر”، وهـذه المعـاني مجتمعـةً هـي بعض من قيـم فكرة 

“مغـارب”، ترسـم معالـم أفقـه للنظـر والتدبـر.

لماذا مغارب؟

إن “مغـارب” فكـرة، قبـل أن تكـون اتجاها أو مؤسسـة، فأينمـا وجدت هـذه القيم 

كانـت هناك “مغـارب”، فهي حركـة دائبة ومتجـددة، يحدوهـا الأمل ويسـكنها الإيمان 

والإصرار، تبحـث لهـا عـن تجليـات مـن خالل تلـك القيـم، لذلـك فهـي تُذكـر في أكثر 

الفكـرة تظـل مجـردة ترسـم الأفـق وتسـتفز  إن  إذ  المركـز؛  فعاليـات   فعاليـة مـن  مـن 

التفكير وتسـتنهض الهمـم للاجتهـاد في البحـث عـن صيـغ تنزيلهـا وتفعيلهـا في حركـة 

واقـع النـاس، وهـذا يقتضي تعـدد المقاربـات وتنـوع اللغـات وتقاطـع زوايـا النظر.

لأن  والتشـظي،  التجـزيء  إلى  يـؤدي  ألَّ  يُشترط  والتنـوع  التعـدد  هـذا  أن  على 

مـن  إذن  بـد  فال  الفكـرة،  فتضيـع  الموضـوع  معالجـة  يشـتت  قـد  النظـر  زوايـا  تقاطـع 

منهجيـة تشـتغل بجمـع الأشـتات وترتيبها وهندسـتها للاقتراب مـن الصـورة في كليتها 
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وتكامليتهـا، وفي تقديرنـا فـإن المنهجيـة الأقـرب إلى تحقيـق هـذه الغاية هي تلـك التي 

لا تقـف عنـد “تعـدد” المناهـج أو “تكاملهـا” وإنمـا تطمـح إلى “تعديتهـا” و“تكميلهـا”، 

لأن هـذا النـوع مـن التعـدد، وهـو السـائد، يفترض الكثرة لكـن لا يـؤدي بالضرورة إلى 

“التمـازج”؛ إذ إن التمـازج يقتضي “الالتقـاء” و“التقاطـع” مما يفضي إلى ظهـور مناطق 

التَّمـاس التـي يتم من خلالهـا “التفاعـل” و“التبادل” الـذي يؤدي إلى عمليـةِ “تحوُّل” 

تَبـدأ موضعيـة قبـل أن تصير شـاملة. ومـن ثـم؛ فـإن التكامـل مهـم، لكنـه غير كافٍ 

“متعديـة”  مقاربـة  نهـج  إلى  نحتـاج  لذلـك  الإشـكالات،  وتحليـل  الظواهـر  معالجـة  في 

والمعالجـة. الدراسـة  التخصصـات وعبر-مناهجيـة في 

إن اختياراتنـا في المركـز تضـع على مشرحـة النظـر والتفكير كل مـا يرتبـط بالاجتماع 

الإنسـاني، بغيـة البحـث عـن مصـادر الأفـكار التـي تقـف وراء الظواهـر، والكشـف عـن 

شـبكة العلاقـات التـي يفرضهـا السـياق، لأن الظاهـرة الإنسـانية مندرجـة في ديناميـة 

اسـتشراف  والعمـل على  تفكيكهـا وتحليلهـا،  دائبـة ومركبـة ومتشـابكة، ممـا يسـتلزم 

مآلاتهـا وتداعياتهـا على الاجتمـاع الإنسـاني.

لقـد عمـل المفكـرون على تفسير الظاهـرة الإنسـانية عرب التوسـل بمجموعـة مـن 

المفاهيـم والأطـر المعرفيـة، وكثيرا مـا يكون التعامـل مع هـذه المفاهيم والأطـر في أبعادها 

التطبيقيـة والإجرائيـة دون الخـوض في المسـاءلة النقديـة لأسسـها وجذورهـا وأصولهـا، 

فضال عـن تقديـم قيمـة معرفيـة مضافـة في أبعادها التأسيسـية.

القضايـا  في  التفكير  تجديـد  في  لتسـهم  “مَغَـاربِ”،  سلسـلة  تـأتي  الإطـار  هـذا  في 

المرتبطـة بالاجتمـاع الإنسـاني، مـن خالل إعـادة النظـر في الشـبكة المفاهيميـة والأطـر 

المعرفيـة التـي تؤطر طرائـق القراءة والتفسير للظاهـرة الإنسـانية؛ وإذ تضطلع السلسـلة 

بهـذه المهـام فإنهـا لا تدعـي أنها تمتلـك الوصفـات السـحرية لإشـكالاتها المعـاصرة، أو 

تزعـم أن هـذه المقاربـات تحمـل الأجوبة عما اسـتغلق مـن قضايـا العالم والعصر، وإنما 

تحـاول قـدر الإمـكان توسـيع دائـرة التفكير، وترسـيخ تقاليـد النظـر في كل مـا يرتبـط 

بمسـتقبل الإنسـانية ومصائـر العالـم، وذلـك مـن خالل التأكيد على الحق في السـؤال 

والإعالء مـن قيمـة ممارسـة المسـاءلة المسـؤولة.

مصطفى المرابط



11

افتتاحية العدد

 

منـذ  يشـهدها،  زال  ومـا  العـربي،  العالـم  شـهدها  التـي  الأليمـة  الأحـداث  تـؤشر 

انطالق شرارة مـا اصطلح عليه بــ » الربيع العربي « على وجود أزمة عميقة تهدد بنسـف 

ـلط السياسـية  الثوابـت التـي انبنى عليهـا الاجتمـاع العربي والإسالمي؛ فبعـد انهيار السُّ

المسـتبدة، بفضـل انتفاضـات شـعبية عارمـة، وجدت بعـض الشـعوب العربية الإسالمية 

نفسـها عاجـزة عـن بنـاء فضاء عـام جديـد يحظـى بإجمـاع كافة مكونـات المجتمـع، على 

اختالف مذاهبهم العقدية ومشـاربهم الفكريـة وانتماءاتهـم العرقية؛ بل حتى الشـعوب 

التـي لـم تشـهد تصـدع السـلطة السياسـية، أصبحـت بدورهـا تجابـه تحديـات الحفـاظ 

على تماسـك فضائها العـام في وجه سلسـلة هجمـات متتاليـة جـراء انفتاحها على العالم 

الخارجـي واحتكاكهـا بمنظومـات قيميـة جديدة.

يسـتلزم  متشـعب،  حديـث  العـام  الفضـاء  بنـاء  إعـادة  تحديـات  عـن  الحديـث  إن 

بالديـن  مرتبـط  هـو  مـا  منهـا  متداخلـة،  وتخصصـات  ومحـاور  مواضيـع  في  الخـوض 

والأخالق، ومنهـا ما هـو مرتبط بالقانـون والسياسـة، أو بالأغلبيـة والأقليـة، أو بالداخل 

والخـارج على سـبيل المثـال لا الحصر. والحاصـل أنـه مـا مـن معضلـة مـن المعضالت 

الكثيرة التـي تـؤرق المجتمعـات العربية والإسالمية اليـوم، وما من سـؤال من الأسـئلة 

الحرجـة التـي تقض مضجـع هـذه المجتمعات—مثـل أسـئلة الديـن والعلمانية، وأسـئلة 

العلاقـة بين الرجـل والمـرأة، أو الأصيـل التراثي والدخيـل المعـاصر—إلا وكان الجـواب 

عنـه يسـهم بشـكل مـن الأشـكال إمـا في تثبيـت واقـع الفضـاء العـام وإمـا في تثويـره. 

مرحلـة  في  والإسالمية  العربيـة  بالمجتمعـات  المحدقـة  التحديـات  لخطـورة  ونظـرا 

مـا بعـد الربيـع العـربي، ارتأينـا أن نخصـص محـور العـدد الأول مـن سلسـلة »مَغَـاربِ« 
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لـ» المجـال العـام «، آملين أن يكـون هـذا المحور المدخـل الرئيـس لطرح جملـة المحاور 

الأخـرى ذات الصلـة بواقـع هـذه المجتمعـات الثقـافي والحضـاري والفكـري.

وليس هـذا الموضوع بالمحـدود الأفق، إذ تَسـتلزم النقاشـاتُ والبحوث حـول الفضاء 

العام التفاعـلَ مع الأسـئلة الآتية: 

• مفهوم المجال العام ومحدداته:	

	•   ما طبيعة المجال العام وخصائصه؟

	•   كيف يتشكل المجال العام؟

• مـا الفـرق بين المجـال العـام والمجـال الخـاص، ومـا هـي السـلطة التـي تعيِّ 	

مَواطـن الفصـل بينهمـا؟

• هـل يكفـي القانـون لتعيين الفـرق بين المجـال العـام والمجـال الخـاص؟ وما 	

دور الأخالق في هـذا البـاب؟

• ما دور الدين في بناء المجال العام وضمان استمراريته؟	

• هل مفهوم الحرية مفهوم مسعف في تأسيس المجال العام؟	

• مـا دور الغير، أو الآخـر، في تحديـد ملامـح المجـال العـام في المجتمـع العـربي 	

والإسالمي؟

• العـربي 	 السـياق  في  العـام  المجـال  ملامـح  رسـم  في  الأقليـات  تسـهم  كيـف 

والإسالمي؟

• مـا تأثير وسـائط التواصـل الاجتماعـي الجديـدة في بناء المجـال العـام أو إعادة 	

بنائـه، خصوصـا في السـياق العربي والإسالمي؟

إنهـا أسـئلة للانطالق، ويبقـى النقـاش مفتوحـا لبنـاء المفاهيـم والأفكار، ومسـاءلة 

وتفاكـر  ورويـة،  بهـدوء  مسـاراته،  تأسـيس  نـروم  الـذي  مطمحنـا  وذاك  الاجتهـادات. 

مسـتمر.
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مقالات

الفضاء العام

أبو يعرب المرزوقي*)))

مقدمة

لا يمكـن الـكلام على الفضـاء العـام دون وصلـه بأحيـاز الوجـود الإنسـاني الجمعي 

والفـردي؛ ذلـك أن العلاقـة بين دلالات هـذا المفهـوم، مـا يعـد منهـا حقيقيـا ومـا يعـد 

بالجماعـة وبالفـرد؛ وهـي  مجازيـا، تبقـى دائمـا إضافيـة إلى هـذه الأحيـاز في علاقتهـا 

علاقـة متعاكسـة تمامـا كمـا سنرى.

فالفضـاء العـام بالنسـبة إلى الجماعة هو دائمـا على حسـاب الفضاء الخاص بالنسـبة 

إلى الفـرد. وحتـى عندمـا يكـون على حسـاب الفضـاء الخـاص للجماعـة، فذلـك ينتـج 

عـن اعتبـار الجماعـة وكأنهـا فـرد في لقـاء الجماعـات المختلفـة التـي تتقاسـم المعمـورة. 

ولاختيـار كلمـة الفضـاء دلالـة عميقـة؛ لأن الفضـاء ليس الملاء فحسـب، بل هـو الخلاء 

المحيـط بـه، سـواء كان مـا يملأ المـكان فـردا أو جماعة. ومـن ثـم؛ فلـكأن العلاقة هي 

بين الحاصـل مـن الممكـن والممكن غير الحاصـل من وجـود الإنسـان. فالمكان مشـتق 

مـن »كان« وهـو، إذن، تعينُّ كيـان الإنسـان يصحبـه الوعـي بكيانـه المتعين، فيكون 

دازايـن أو أيـس في أيـن وآن، يحيـط بأولهمـا كل المـكان وبثانيهمـا كل الزمـان. لذلك، 

فهـو في آنٍ: ظـرفُ مـكان ومصـدرٌ مِيميٌّ مِـن »كانَ«.

والمـكان الإنسـاني هـو الجغرافيـا بالنسـبة إلى الجماعـة. والفـرد باعتبـاره جـزءا مـن 

الجماعـة غير متميـز بتفـرده إلا بأينـه وآنـه، ولربوزه كمحـدد للكيـان بهذيـن المعنيين 

*1  بروفيسور الفلسفة العربية واليونانية في جامعة تونس.
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مرحلتـان غايتـان، ومرحلـة وسـطى، ثـم الوصلـة بين الوسـطى ومـا قبلهـا، أو البدايـة 

وبينهـا ومـا بعدهـا كغايـة؛ فتكون بذلـك منظومـة مخمسـة الأبعـاد. وهـي للجماعة كما 

عرفهـا ابـن خلـدون في المقدمـة أنظمـة للمـكان تتطـور في الزمـان: 1-مـا قبـل العمـران 

العمـران  بعـد  5-ثـم مـا  4-فالعمـران الحضري  3-فالدولـة  البـدوي  2-فالعمـران  البـدوي 

الحضري.

والزمـان الإنسـاني أو التاريـخ هـو هـذه الصيرورة المكانية لتاريـخ الجماعـة البشرية. 

لكنـه هـو عمـر الفـرد الإنسـاني بمـا هـو كائـن متفـرد ببدنـه الـذي هـو حصتـه الذاتيـة 

المطلقـة مـن المـكان التـي لا يشـاركه فيهـا أحـد؛ وذلـك هو فضـاء الـذات الخـاص بها، 

وبالقيـاس إليـه يتحـدد الفضـاء العام.

وأثـر الجغرافيـا في التاريـخ هـو تعبير الجماعة عـن صيرورتهـا الكيانيـة والمكانية بما 

تنتجـه مـن رمـوز، أو حياتهـا الروحية ورمزهـا الكلمـة شرط الإبـداع الرمـزي والتواصل؛ 

وذلك هـو جوهـر التراث الرمزي.

وأثـر التاريـخ في الجغرافيـا هـو تحقيـق الجماعـة لصيرورتهـا الكيانيـة والمكانيـة بما 

تنتجـه مـن ثـروات، أو حياتهـا الماديـة ورمزهـا العملـة شرط الإبـداع المـادي والتبـادل؛ 

وذلـك هـو جوهـر الرثوة المادية.

وأصـل ذلك كله كيان الإنسـان الفـردي والجمعـي أو وجوده من حيـث هو متمكن 

ومتزمـن. والتمكـن الأصل هـو الجسـد، والتزمن الأصل هـو الـروح، وكل ماعداهما من 

التمكـن والتزمـن هـو تعبير الفـرد المـادي بجسـده والرمـزي بروحـه. والكلمـة التـي هي 

شرط التواصـل، والعملـة التـي هـي شرط التبادل همـا أداتا تجـاوز الفضاءيـن الكيانيين 

إلى فضاءيـن يحررانهمـا مـن المكان والزمـان الطبيعيين بفضل التواصـل والتبادل.

وهمـا، بفضـل ذلـك، يمكنـان مـن اكتشـاف فضاءيـن أوسـع مـن الفضـاء الطبيعي 

هـو المـاوراء المطلـق مكانيا وزمانيـا؛ أعنـي أصل كل ديـن وكل فلسـفة. فالكلمـة والعملة 

همـا في آن أداتـا التمكـن مـن الزمـان والمـكان الطبيعيين وأداتـا تحريـر منهمـا، باعتبار 

أعنـي  ومتنـاه؛  محـدود  مـن  فيهمـا  بمـا  والمـكان  للزمـان  ممثلين  والاقتصـاد  الثقافـة 

السـجنين الطبيعين بالقيـاس إلى اللامحـدود واللامتناهي ما بعـد الطبيعيين. وبفضلهما 

يكتشـف الإنسـان الفـرد مـا لديـه مـن اشرئبـاب إلى الخروج مـن هذيـن السـجنين؛ أي 



أبو يعرب المرزوقي

15

كيانـه العضـوي والعالـم، فيتجاوزهمـا إلى مـا وراء العالـم والحيـاة بخيـال يكـون أكرث 

كثافـة وجوديـة مـن الواقـع؛ وذلـك هو مجـال الديـن والفلسـفة.

والعلاقـة بين المسـتوى العميـق مـن المفهـوم والمسـتوى السـطحي، تجعلنـا نرجـع 

الاشتراك في حيـزي  يترتـب على طبيعـة  مـا  غـورا هـي  أبعـد  إلى مسـألة  القضيـة  هـذه 

الـذات  إزاء  تفاعلهمـا في الاتجاهين مـن حقـوق وواجبـات  ثمـرة  والزمـان وفي  المـكان 

والغير. فيكـون لهذه العلاقـات نوعان من المشـاركة في الحيزيـن المكاني والزمـاني، وفيما 

تنتظـم به هذه المشـاركة من حقـوق وواجبات تكـون سياسـية إذا تعلقت بالمـكان وتكون 

وجوديـة إذا تعلقـت بالزمـان. وعندئـذ يتبين أن الوجـودي متقـدم على السـياسي وهـو 

الـذي يتحكـم في كونـه على مـا هـو عليـه. ويمكـن إذن أن نقسـم الـكلام إلى:

المدينة،  في  المكانية  الدلالة  مسألة  فيهما  ندرس  أولين  فصلين  في  أصليتين  مسألتين 

والدلالة السياسية في الدولة، ومسألة الدلالة الزمانية في الذات، والدلالة الوجودية في الكون. 

ومسألتين متفرعتين عنهما تنتجان عن تفاعلهما والتأثير المتبادل بينهما في فصلين 

العام  الفضاء  على  إياهما  قيسا  والوجودي  الذاتي  الزماني  تسطيح  فيهما  ندرس  ثانيين 

المكاني والسياسي، وتعميق المكاني والسياسي قيسا إياهما على الزماني لذاتي والوجودي.

فتكـون فصـول المسـائل أربعـة توصلنـا إلى فصـل أخير هـو أصلهـا جميعا، وهـو فصل 

نعالج فيه بإيجاز شـديد أم المسائل الدينية والفلسـفية؛ أعني العلاقة بين الكلي والعيني الذي 

هو معضلة المعضالت في الـرؤى الدينية )الـذات والصفات( والفلسـفية )الوحـدة والكثرة(.

الدلالتان السطحيتان: المكانية والسياسية

لعبـارة الفضـاء العـام عديـد الـدلالات. ولعـل أكثرهـا شـيوعا الدلالتـان السـطحيتان 

المعتادتـان في الكلام على المكان في المدينة وعلى المشـاركة السياسـية في رعاية الشـأن العام.

فالمعنـى الأول هـو الدلالـة المكانيـة، وتتعلق بقسـمة المـكان في المدينـة. والفصل بين 

الفضاءيـن العـام والخـاص يـكاد كل منهمـا أن يلغـي الثـاني بمقتىض مـا تحـدده المنزلة 

الاقتصادية والاجتماعية من سـلطان على تقاسـم مـكان المدينة. فالأحياء الشـعبية بحكم 

 ،)Promiscuité( الازدحـام وضيـق المـكان لا يـكاد ينفصـل العـام فيهـا عـن الخـاص
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والأحيـاء المرفهـة تتمتـع بالفصـل البينِّ بيْ العـام والخـاص، وكلاهمـا فيه من الاتسـاع 

ٌ أن حـال الأحيـاء الشـعبية تلـك عِلَّتُهـا حال  مـا يحقـق دلالـة المعنيين المتضايفين. وبينِّ

الأحيـاء المرفهـة هذه. وبذلـك تكون قسـمة المكان في المـدن أولى علامات البعد السـياسي 

المعرب عـن بعد أعمـق هـو بعـد السـلطة والقـوة في العلاقات بين البشر.

وهـذا المعنـى الأول لا يقتصر على هـذه العلاقـات في نفـس الجماعة؛ بل هـو صالح 

للـكلام على مـا يجانسـها مـن علاقـات بين الشـعوب والـدول صلاحـه للاسـتعمال بين 

البحـار  في  العـام  بالفضـاء  يسـمى  فمـا  والدولـة.  الشـعب  نفـس  في  والجماعـات  الأفـراد 

والأجـواء يتحـدد بالقيـاس إلى فضاء خاص بـكل دولة، كمـا في مفهوم السـيادة على المياه 

الإقليميـة والجـو الإقليمي للـدول. فهذا الفضـاء العام هو المشترك بين الدول والشـعوب 

وحـدود السـماح بالحركـة في المعمـورة بوصفها ملكا للبشرية وليسـت لشـعب دون شـعب. 

ويبـدو أن القانـون الـدولي قد خـص بعض المناطـق مـن الأرض، كالقطبين، بكونها 

مشـاعة فاعتبرهـا ملـكا عامـا لـكل الشـعوب والـدول. وكذلـك الفضـاء بـكل مـا فيـه من 

أفالك ونجـوم ومجـرات هـو ملـك عـام أو فضـاء عـام مشـاع بين البرش، كل بحسـب 

جهـده في الوصـول إليـه دون أن يدعـي حـوزا أو ملكيـة عليـه. لكـن ذلك مـن الأوهام؛ 

الخـاص  علاقـة  ولعـل  إليـه.  الوصـول  على  القـدرة  لهـم  مـن  هـم  يتقاسـمه  مـن  لأن 

بالعـام في المعمـورة -الميـاه والفضـاء الإقليمـي- رهـن القـدرة على حمايتـه، ومن ثـمّ؛ فهو 

الامتحـان الأسـاسي لمفهـوم السـيادة في علاقتهـا بالقـوة.

والمعنـى الثـاني مسـتوحًى من هـذا الـدور الفاصـل بين الخـاص والعـام ليفيـد معنى 

سياسـيا، وصـار هـو الغالب على المصطلـح في التـداول حول الحريـات السياسـية وعلاج 

الفضـاء  هـذا  بإيجـاد  يتعلـق  أولهمـا  كذلـك:  بعـدان  وللمفهـوم  العـام.  الشـأن  قضايـا 

التـداولي، والثـاني يتعلـق بحمايـة الفضـاء الخـاص. والبعـد الأول يعنـي حـق المواطن في 

المشـاركة السياسـية، والثـاني هدفـه الحد مـن تدخل السـلط في حيـاة المواطـن الخاصة؛ 

فالشـأن العـام في غيـاب الحريـات وحـق المواطـن في الخـوض فيـه يتحـول في الأنظمة 

بالأمـر فيحولـون دون  إذ يسـيطر عليـه مـن يسـتبدون  الدكتاتوريـة إلى شـأن خـاص؛ 

وجـود مثـل هـذا الفضـاء العـام بمجـرد حيلولتهـم دون حـق خـوض المواطنين فيه.
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ومثلمـا أن المعنـى الأول المـكاني يتفـرع عنـه قيـاس علاقـة الشـعوب والـدول فيمـا 

بينهـا على علاقة الأفـراد والجماعات مـن نفـس الجماعة للمقابلـة بين الفضاءيـن العام 

والخـاص، فكذلـك يتفـرع عـن هـذا المعنـى الثـاني قيـاس علاقـة الحـق في الخوض في 

المسـائل الدوليـة والشـأن العام الإنسـاني؛ وخاصـة قضايا السـلم والمناخ في صلـة بمفهوم 

بـدأ  اليـوم،  لكـن  يتجاوزهـا.  مـا  الـكلام على  الغير في  الـذي يحـد مـن حـق  السـيادة 

القانـون الـدولي يتجـاوز المعنـى الضيـق للسـيادة ويضع أمـورا متعاليـة عليهـا؛ مثل: حق 

التدخـل لحمايـة الناس من الاسـتبداد المفـرد، أو مفهـوم الجرائـم الإنسـانية، أو مفهوم 

تلويـث المنـاخ إلخ.... ولعـل رمز هـذا التجاوز الخالـق لفضاء عـام دولي ما يمكن تسـميته 

بالمجتمـع المـدني العالمـي؛ كمنظمـات حقـوق الإنسـان والهلال الأحمـر الـدولي إلخ...

وإذا كان المعنـى الأول بمعنييـه موضـوع سياسـة المـكان والتنظيـم العمـراني، فـإن 

المعنـى الثـاني بمعنييـه موضـوع السياسـة عامـة وحـق المواطنين في المشـاركة فيهـا، وفي 

الحين نفسـه حقهـم في أن تكـون لهـم حيـاة خاصـة لا تتدخـل فيهـا تـداولات الفضـاء 

العـام؛ بمعنـى تدخـل الدولـة في حيـاة الأفـراد والأسر. 

وهكـذا إذن؛ فـإن الدلالـة المكانية في العمران الحضري هي الدلالـة الأولى، وتعتبر 

بمنطـق المقابلـة بين الحقيقـة والمجـاز الدلالـة الحقيقيـة، في حين أن الدلالـة التداولية 

المتعلقـة بالحريـات السياسـية والفكريـة تعترب مجازيـة بالقيـاس إليهـا؛ إذ هـي تخـص 

مـدى حـق الـكلام والحوار الحـر بين المواطنين. وهـي دلالة مجازيـة بنفـس المنطق ولا 

تتعلـق بالمـكان؛ بـل بمـا يسـمح به مـن تـداول خـارج الفضـاءات الخاصـة بالمعـاني التي 

سـيلي تحديدهـا. ومن ثـم؛ فالفضاء العـام إضـافي إلى مفهوم مالزم هو الفضـاء الخاص 

الـذي لا يمكـن تجـاوز حـدوده الموضوعة إمـا بالطبـع أو بالرشع الوضعـي أو المنزل. 

الدلالتان العميقتان: الزمانية والوجودية

لكـن لمفهـوم الفضاء العـام بالمقابل مـع الخـاص معنيين آخريـن أهم بكثير من هذا 

المعنـى الذي يـدور حوله الـكلام المعتاد: 

فـأول المعنيين للفضاء العـام، في هذه الحالة، لا يتعلق بالمشترك المكاني أو السـياسي 
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بين البرش بالمقابل مـع الخـاص منهما؛ بـل هو يتعلـق باللامشترك المـادي والرمزي بين 

البشر؛ وله مسـتويات خمسـة كذلك. 

هو  أصلها،  هو  والذي  الأربعة،  المعاني  هذه  يشمل  الذي  المفهوم  هو  الثاني  والمعنى 

علاقة العام والخاص، أو الكلي والعيني التي هي لغز الألغاز في كل الأديان والفلسفات. 

فللمفهوم أبعاد أعمق، وهي الأهم فلسفيا رغم أنها ليست من المعاني المتداولة في الكلام 

كذلك:  مستويان  ولها  المحاولة.  هذه  في  تعنينا  التي  فهي  ولذلك؛  العام.  الفضاء  على 

أحدهما يمكن اعتباره فيزيائيا ماديا؛ والثاني يمكن اعتباره روحيا رمزيا. 

وكلاهما ليس إضافيا إلى علاقة الإنسان بالمكان )المساكنة في المدينة( ولا إلى علاقته 

بالجماعة )المشاركة في إدارة الشأن العام(. إنهما معنيان يتعلقان بالإنسان عينه من حيث 

هو ذو كيان له مكان ذاتي هو جسده )مساكنة الذات لذاتها( الذي له وعي ذاتي بوجوده 

هو وعيه بكيانه بوصفه صاحب تعينه المكاني الذي يمثله جسده. 

وفي هذيـن المعنيين العميقين كليهمـا تتجوهـر قضيـة العلاقة بين العـام والخاص 

عامـة في تحديـد المفهومين، وبين الـكلي والفـردي في تحديـد الوجـود الـذي يعرب عنـه 

المفهومـان. وقلمـا ينتبـه المتكلمون في الفضـاء العام عليهمـا رغم كونهما أسـاس المعنيين 

الأولين؛ بـل همـا الجسر الواصـل بالمفهـوم الأصل فيهـا جميعـا؛ أعنـي مفهـوم الكلية 

والعينيـة في الوجـود، المفهومين اللذيـن همـا جوهـر المـاوراء الفلسـفي والدينـي في كل 

إبداعـات الإنسـان، لكـن كيانـه المتحيـز في المـكان والزمـان والمتعـالي عليهمـا بوصفهما 

فضـاء عامـا يتجـاوزه بتفرده الـذي لا يشـاركه فيـه أحد.

بتعدد  العام كذلك مؤلفا من جنسين كلاهما متعدد  الفضاء  الحالة، يكون  وفي هذه 

الفضاء الخاص بجنسيه أي: ما لا يمكن تجاوزه حتى لو أردنا الخروج منه سجنا نختنق 

به وفيه؛ وما لا ينبغي تجاوزه حتى لو أراد غيرنا تجاوزه عدونا على الذات. 

والأول الحائل دون تجاوزه طبيعي، والثاني الحائل دون تجاوزه شريعي أو قانوني. 

والخاص،  العام  الفضاءين  علاقة  من  الأعمق  المعنيين،  لهذين  الجامع  المفهوم  فيكون 

هو ما يحدده النظام التواصلي؛ إما بمقتضى الطبيعة )الجسد محلا للذات(، أو بمقتضى 

الشريعة وضعية كانت أو دينية )الروح وعيا بالحلول في الجسد المتجاوز له(. 
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وهـذا المعنـى المضاعف يجمع بين الخِلقـي والخُلقـي المحددين للعلاقة بين العموم 

فضـاء  المتـداول،  بالمعنـى  العـام،  الفضـاء  أن  والمعلـوم  والمضطـرة.  الحـرة  والخصـوص 

اختيـاري ومتضايـف مـع الفضاء الخـاص الذي ينبغـي إيجـاده وحمايته بالمعنـى العمراني 

العـام(.  الشـأن  الـكلام في  المـكان إلى عـام وخـاص( والسـياسي )قسـمة حـق  )قسـمة 

والتضايـف يحصـل بقسـمة معينـة بين الفضاءيـن وهـي نسـبة تزيـد وتنقـص وتحددها 

قوانين طبيعيـة أو إنسـانية تمنـع التعـدي على الحـدود التـي وضعتهـا بينهمـا. ويتألـف 

الفضـاء العـام بهـذا المعنـى المـكاني مـن المسـتويات الخمسـة التاليـة: 

1 - الأنُسي )أماكن الترفيه والألعاب والحدائق والمقاهي إلخ...(؛

2 - والروحي والفكري )المعابد والمسارح والجامعات إلخ(؛

3 - والسياسي )أماكن التداول في الشأن العام(؛ 

4 - والاجتماعي )الأسواق والمناسبات الكبرى كالموت والأعراس(؛

5 - والجامـع بينهـا كلها؛ أعنـي حياة المدينـة أو الحيـاة الجماعية، عندمـا يضيق بها 

المكان فتصبح القسـمة بين العام والخـاص ضرورة يوميـة أي المدينة. 

بـل هـو محـدد بصـورة  اختياريـا  ليـس  بالمعنـى الأعمـق، فهـو  العـام،  الفضـاء  أمـا 

طبيعيـة وخلقيـة، وهـو مثـل الأول في تضايـف مـع فضـاء خـاص هـو أحـد أبعـاد كيـان 

الإنسـان. وينبغـي حمايتـه بالمعنـى العضـوي والنفسي ومنـع تجـاوزه؛ لأنـه عين حمايـة 

كيـان الفـرد. ويتألـف مـن المسـتويات الخمسـة التاليـة:

المستوى الأول هو العلاقة بين ظاهر الذات وباطنها: فما ينتسب إلى الفضاء العام هو 

الجسد؛ لأنه مرئي من الجميع. وهذه العلاقة هي التي تتحكم في اللباس وفي مخرجات 

البدن بحسب الحضارات والعصور. والبدن متضايف مع فضاء خاص هو باطن الإنسان 

أو روحه التي لا يطلع عليها إلا الله. وحتى صاحبها فهو لا يطلع إلا على القليل منها.

المسـتوى الثـاني هو العلاقـة بين »ما بين الـذوات« )Intersubjectif( مـن مدركات 

أو مـا يسـمى بالواقـع، وبين مـا لـدى الـذات مـن تصـورات لهـذا الواقـع، فضال عـن 

الخيـال الـذي هـو أكرث خصوصية حتـى من الـرؤى الخاصـة لما يوصـف بكونه المشترك 

بين الـذوات من مـدارك. وقد أشـار ابـن خلـدون إلى مدارك غير قابلـة للعبـارة، ومن ثم 
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فهـي غير قابلـة للتواصـل بين الـذوات؛ ويسـميها الوجدانيات. وهـي جميعـا من جنس 

المـدارك الباطنـة التـي لا يمكـن أن يشترك فيهـا أحد مـع أحد.

المسـتوى الثالـث والأكرث دلالة على المفهـوم بمعانيه الخمسـة، هو العلاقـة الظاهرة 

التـي هـي ذات ظاهـر وباطـن وكرثة  إنـه جوهـر مفهـوم الأسرة  وباطنهـا؛  بين ذاتين 

ووحـدة. فوجـود الزوجين في الأسرة لـه وجهـان ظاهرهـا فضـاء عـام يشترك فيـه جميع 

أفرادهـا وباطنهـا فضـاء خـاص هـو العلاقـة الحميمـة بين الزوجين إذ ينفـردان وجهـا 

لوجـه في غيـاب بقيـة أعضـاء الأسرة. والوجـه الأول هـو بدايـة الفضـاء العـام المطلـق، 

والثـاني هو بدايـة الفضاء الخـاص المطلق. وفي هـذه العلاقة سر تجاوز روحين جسـديهما 

ليتجانسـا بفضـل العلاقـة الحميمـة التـي هـي تواصـل جسـدين وروحين في آن. 

المسـتوى الرابع هـو العلاقـة التواصلية بين ثقافـة وأخـرى؛ فالفضاء الإنسـاني العام 

متضايـف مـع الفضـاء الثقـافي الخـاص بـكل جماعـة، والمـرور بين ثقافتين متباعدتين، 

وحتـى بين حقبتين في نفـس الثقافـة، يضعنا أمـام علاقـة بين عـام وخاص هـو سر كل 

مـا يحصل مـن سـوء تفاهم بين الحضـارات وهـو علـة صدامها.

المستوى الخامس والأخير هو العلاقة بين الإنسانية، إن تصورناها ذات وحدة فضائيةٍ 

ما، هي خصوصيتها كبشر، وبين كل ما سواها من الموجودات حية كانت أو جامدة؛ فهناك 

فاصل بين الإنسان وغيره من الكائنات: الفضاء العام المتجاوز للمشترك الإنساني.

فيكـون الخـاص الإنسـاني هـو الوسـيط الدائـم الـذي يعسر التحـرر منه لتصـور ما 

يتجـاوزه مـن الوجـود؛ وهو مـا يضعنا أمـام نظرية المعرفـة والوجـود، والعلاقة بين الكلي 

والجـزئي واضطـرار البرش للتعبير عمـا يتجـاوز هـذا الأفـق بالقيـس الإيجابي أو السـلبي 

على الإنسـان؛ وخاصـة في الـكلام على الـرب مثلا، أو على الطبيعـة؛ أي على مـن أو ما 

تنسـب إليهـا الأفعـال التـي نعتبرهـا عللا لمـا يوجـد دون أن يكون مـن فعل الإنسـان.

أثر النوع الأول في النوع الثاني: التسطيح بالتمكن

على  بِقيسها  الفضاءين  بين  العلاقة  من  الثاني  النوع  علاج  طلب  عن  ينتج  الذي  ما 

المكان  إلى  -الجسد-بالقياس  الذاتي  المكان  مدى  توسيع  أي  منها؛  الأول  النوع  علاج 

المكان  حساب  على  سيكون  الخاص  المكان  توسيع  أن  ذلك  العلاقة.  قلب  مع  المدني 
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الملكية؛  حق  باسم  يحاز  ما  بفضل  المكان  من  يحوزه  ما  بامتداد  سيمتد  لأنه  العام؛ 

وخاصة بتوسيع المسكن، وتوسيع إدراك الوجود الفعلي بالوجود الخيالي، وتوسيع العلاقة 

التواصل  وتوسيع  الزوجية(  للخيانة  تشريع  )شبه  النكاح  عقد  آثار  من  بالحد  الحميمة 

الثقافي بالترجمة، وتوسيع التواصل مع غير البشر بالنزعة الإحيائية المسقطة على العالم؟ 

الـذاتي وتوسـيعه على  فـكل هـذه المحـاولات هدفهـا الخـروج مـن سـجن المـكان 

حسـاب المـكان العـام. فالمـكان الـذاتي الطبيعي هـو البـدن؛ لكن توسـيعه يقلـب العلاقة 

بين العـام والخـاص، إذ يصبـح الخـاص أوسـع مـن العـام ويصبـح كل فـرد عالمـا بذاتـه 

خاصـة أعـم مـن عامه.

أخـص  مـن  وهـي  الماديـة؛  الملكيـة  أو  المـكان  بثمـرة  البـدن  توسـيع  محاولـة   -1

خصائـص العلاقـة بين المـكان وثمرتـه أي الرثوة: فمجـال حيـاة الأغنيـاء ماديـا يتسـع 

فيه الفضـاء المكاني العـام، وكذلك الفضـاء المكاني الخاص؛ ورمـزه المعالـم العمرانية التي 

هـي أهـم علامـات الرثاء المـادي في أي مجتمـع إنسـاني.

أخـص  مـن  وهـي  الروحيـة؛  الملكيـة  أو  الزمـان  بثمـرة  الـروح  توسـيع  محاولـة   -2

خصائـص العلاقـة بين الزمـان وثمرتـه أي التراث: فمجال حيـاة الأغنيـاء روحيا يتسـع 

فيـه الفضـاء الزمـاني العام، وكذلـك الفضاء الزمـاني الخاص؛ ورمـزه الذكر الـذي هو أهم 

علامـات الرثاء الروحـي في أي مجتمـع إنسـاني.

3- محاولة توسـيع العلاقـة الحميمة بالحد من آثـار عقد الزواج أو الحرية الجنسـية: 

أي تلامـس شـيوعية المـرأة سـواء بصورة عامـة أو بمنطـق التمييز بين الحـرة والجارية؛ 

وهـو تمييز لا يخلو منـه مجتمـع للتوفيق بين ضرورات النسـب والحريات الجنسـية. 

4- محاولـة توسـيع التواصـل بالترجمـة؛ إذ لا توجـد جماعة ليسـت مماسـة لجماعة 

أخـرى بعلاقـة مزدوجـة تجمـع بين الفصـل الرمـزي الـذي يحـدد فضاءيهـا الخاصين 

الرمـزي الجامـع بين  بالوصـل  الرمـز  الرمـزي المتجـاوز للفصـل  بهمـا، وفي آن الوصـل 

النظامين الرمزيين؛ أعنـي الترجمـة. 

5- محاولـة توسـيع التواصـل بالإحيائيـة؛ وذلـك باعتبار جميـع الكائنـات ذات نفس 

الحقـوق، وخاصـة الحيوانـات الأليفـة. والتوسـيع الأخير الـذي هو غايـة التوسـيع، هو 
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محاولـة تخطـي الحاجـز بين الأنـواع مـن خالل إسـقاط كل نـوع خصائـص ذاته على 

للنـوع:  المتجـاوزة  المعرفـة  أو جامـدة. وهـذا هـو أسـاس  الأنـواع حيـة كانـت  غيره مـن 

فالإنسـان يعلـم الوجـود الطبيعـي دائمـا بـرده إلى مـا يشـبه النظـام الاجتماعـي ومـا بين 

مقوماتـه مـن علاقـات وشرائـع وقوانين يعتمدهـا لمعرفة سـلوكها.

أثر النوع الثاني في النوع الأول: التعميق بالتزمن

أمـا في حالـة عكـس العلاقـة السـابقة وقيـس الفضـاء العـام بالمعنـى الوجـودي على 

الفضـاء العـام بالمعنـى السـياسي، فـإن مـا يحـرر مـن خصوصيـة البدن هـو التعـري، وما 

يحـرر مـن الخيـال الـذاتي هـو الخيـال الجمعـي في الفنـون السـينمائية والمسرحيـة، وما 

يحـرر مـن خصوصيـة الاختالف الجنسي هـو التوحيـد بين الجنسين، ومـا يحـرر مـن 

الخصوصيـة الرمزيـة هـو فـرض نظـام تواصـل واحد ونمـط ثقـافي واحـد )العولمـة(، وما 

يحـرر مـن الفاصلـة بين الإنسـاني ومـا سـواه هـو اعتبـار كل شيء ناطقا.

1- التعـري: ويقابلـه التغطـي، وكلاهمـا تحـدده العلاقـة بين الفضاءيـن؛ إذ يكـون 

التجـاوز جامعـا بين المـكاني السـياسي والزمـاني الوجـودي؛ بحيـث لا يبقـى فاصال بين 

الفضاءيـن إلا مـا هـو حاجـز طبيعـي؛ أعني مـا يخفيـه البدن نفسـه متحـررا ممـا أضافه 

إليـه الإنسـان مـن رداء يخفـي تعبيره المباشر.

2- الفرجـة: عندمـا يتعـرى كل شيء يصبـح كل شيء عرضـا للفرجـة إلى حـد لا يبقى 

للفرجـة من تأثير، ويصبـح المتفرجون باحثين عمـا وراء الحواجـز الطبيعية طلبـا للبواطن 

ومـن  الجمـالي،  إلى  الحيـوي  مـن  فننتقـل  المجـردة؛  المعـاني  إلى  العينـي  تتجـاوز  التـي 

العضـوي إلى الروحـي، ومـن الوجـود المحسـوس إلى الوجـود المعقـول خياليـا، فيسـتمتع 

الإنسـان بالخيـالي أكرث مـن اسـتمتاعه بالحقيقـي أو الواقعـي، تسـليما بأن المحسـوس 

والواقعي. الحقيقـي  هـو 

3- نفـي كل تمييـز بين الأجنـاس )لا فـرق بين الرجـل والمـرأة(: وفي هـذه الحالـة 

لا يكـون الفـرق الجنسي الـذي تعتربه الفلسـفة مـن المقـوم المـادي وليـس مـن المقـوم 

الصـوري مهمـا؛ بـل المهـم هـو الشـوق بصرف النظـر عـن الجنسين الطبيعيين؛ أعني 

الجاذبيـة التـي تقبـل الفصـل عـن الجنـس بمعنـاه العضـوي.
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4- النمـط الثقـافي واللغة الواحـدة: وغاية هذا التجـاوز للفواصل بين الفضاءين العام 

والخـاص يتحـول إلى نفي التعـدد الثقافي واللسـاني ومحاولة فـرض نمط واحـد يعود فيه 

البرش إلى حيـاة وظيفيـة خالصة في شـبه مكنة إنتاج مـادي ورمـزي ليس واقعيـا فيها إلا 

الانتسـاب إلى هـذه المكنـة، ومـا سـواها هو العيـش في فضـاء خيـالي عامه وخاصه أشـبه 

بمسرحيـة كونية.

5- جعـل كل شيء متواصال مـع الإنسـان: وبذلـك يصبـح الكـون كلـه بال حـدود 

مـدار  كان  وإن  حتـى  متواصال  صـار  شيء  كل  لـكأن  وأجناسـه؛  أنواعـه  بين  فاصلـة 

التواصـل وأدواتـه مشـتقة مـن النطـق الإنسـاني مـع طغيـان سـوء التفاهـم والتواصـل 

الـدال على التفاهـم؛ ذلـك أن هـذا التواصـل العـام هـو في الحقيقة اكتشـاف اسـتحالة 

التواصـل؛ لأن كل إنسـان يصبـح عالمـا خاصـا لا يمكـن لغيره أو حتى لـه أن ينفـذ إليه. 

والرمـز المطلـق لهـذه الحالـة هـو يـوم الحسـاب؛ حيـث يصبـح كل شيء ناطقـا وشـاهدا 

على صاحبـه في شـفافية مطلقـة: إذ يصبـح البصر حديـدا.

تطابق الكلي والواحد مع الفردي والكثير

إذا كان الـكلي هـو الصفـات المشتركة أو مـا بين الأشـياء من صفـات؛ فـإن الذهاب 

بذلـك إلى الغايـة لا يبقـي إلا على علاقـات ليـس لهـا موضوعـات تحملهـا موضوعـات 

ذات طبائـع أو مقومـات وجـود تكـون تلـك الصفـات أعراضهـا. كيـف نفهـم محمـولات 

بال حوامـل؟ هـل نفترض حامال واحـدا كمـا يفترض ذلـك تصـوف وحـدة الوجـود، 

ونذهـب بـه إلى حـد اعتبـاره الموجـود الوحيـد وكل مـا عـداه مـن أوهـام الإنسـان كما في 

المطلقة؟ الوحـدة  نظريـة 

المعلـوم أن الفلسـفة الحديثـة انتهـت إلى موقفين متقابلين كلاهمـا يقـول بوحـدة 

الموضوعـي  الجوهـر  عـدا  مـا  وكل  )هيجـل(،  والذاتيـة  )سـبينوزا(  الموضوعيـة  الوجـود 

)الطبيعـة الطابعـة( أو الجوهـر الـذاتي )الـروح( أحـوال لهـذا الواحـد. 

ومـن ثمـرات هذيـن التصوريـن العميقين، نجـد أهـم إشـكاليات الفكـر الدينـي؛ 

سـواء كانـت في مرحلتهـا الوثنيـة أو في مرحلتهـا المتعاليـة على التعبيرات الوثنيـة عن هذا 
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المعنـى الخفـي، الـذي تدرجت البشريـة في الوصـول إليه لتحديـد العلاقة بين فضاءين؛ 

فضاء مؤسـس هـو الماوراء الوجودي؛ سـواء صيـغ دينيا أو فلسـفيا، وفضاء مؤسـس عليه 

هـو الوجـود الطبيعـي )العالـم الطبيعـي( والتاريخـي )العالـم الإنسـاني(، وهمـا وجودان 

محـرِّك  أو  وممثـول،  مثـال  أو  ومرشوع،  خالـق  فيـه  الـذي  المـاوراء  هـذا  في  يتحـدان 

ومحـرَّك، أو إلـه ومـادة إلخ...مـن التأويلات لهـذا الماوراء المحـدد للعلاقة بين الفضاءين 

العـام الـذي يشـمل كل الموجـودات )الكـون(، والخاص )الـذي يخـص كل جنس من 

الموجـودات فيه(.  أجنـاس 

الخاتمة

لا يمكـن أن نفهـم جوهـر الصراع الفلسـفي والدينـي العميقين، والتسـطيح الذي 

يحصر وجود الإنسـان على السـجنين الـذاتي )البـدن والروح الذاتيين( والعالمـي )المكان 

والزمـان الطبيعيين والتاريخيين(، مـن دون ما حاولنا بيانـه من علاقات بين الفضاءين 

العـام والخـاص في معنييهما السـطحيين والعميقين، وما يترتـب على تفاعلهمـا وأثر كل 

منهمـا في الثاني.

لذلـك؛ فإنـه يمكننا القـول إن مسـألة الفضاء العام ليسـت مسـألة مكانيـة في المدينة 

وسياسـية في الدولة فحسـب؛ بل هي حيويـة في كيان الفرد الإنسـاني ووجوديـة في كيان 

الإنسـانية. وقـد حاولنـا بيـان علاقتهـا العميقـة بمعضلتـي الفكريـن الدينـي والفلسـفي؛ 

أعنـي معضلـة العلاقـة بين الـذات والصفـات دينيـا، وبين الواحـد والمتعـدد فلسـفيا في 

كيـان الفـرد والجماعـة والطبيعـة والكـون والوجود.
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 المجال العمومي:
المفهوم لذاته والمفهوم في ذاته

مصطفى المرابط*)))

المفهوم  وسؤال السياق

 تعـج السـاحة الفكريـة والثقافيـة والسياسـية بمفاهيـم تؤطـر النقـاش حـول قضايـا 

المجتمـع والدولـة، إلا أن المفارقـة الصارخـة في هـذه الحالة تكمـن في أن كثيرا من هذه 

المفاهيـم بزخمهـا الكمـي والنوعـي، عوض أن تسـاعد في فهم هـذه القضايـا وتوضيحها 

تزيـد مـن تعقيدهـا ومن تضبيـب الرؤيـة المكونـّة حولها.

لا شـك أن هـذه المفارقـة تسـتحق البحـث والتفكير، لأنهـا ترهـن مسـتقبل البنـاء 

الفكـري، وتتحكـم في هندسـة المعمـار الثقـافي. ومـن هـذا المنطلـق نثير الانتبـاه إلى مـا 

يمكـن أن يسـهم في الوعـي بهـذه المفارقـة وفهمهـا، ونكتفـي هنـا بإثـارة إشـكاليتين:

تتمثـل الإشـكالية الأولى في الترجمـة؛ ذلك أن جـل المفاهيم التي يتنفـس بها الفكر 

العـربي مترجمـة مـن لغـات أخـرى، ولا يكمـن الإشـكال في الترجمـة في حد ذاتهـا، فهي 

البـاب الـذي يُفتـح على »الآخـر«، والمعرب إليـه لنسـج أواصر التعـارف والتلاقـح معـه؛ 

وإنمـا يتجلى الإشـكال في حصر الترجمـة في جانبهـا الحـرفي الـذي لا يتجـاوز منطـوق 

اللغـة، وقصر اهتمامهـا على الشـكل دون التعـدي إلى الجوهـر، وهو ما يتجلى في كثير 

التعبير،  الركاكـة في الصياغـة، والقلـق في  التـي تغلـب عليهـا  النصـوص المترجمـة  مـن 

والغمـوض في المضمـون.

*1 رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني.
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أمـا الإشـكالية الثانيـة، والمرتبطـة بـالأولى، فتتمثـل في علاقـة المفهـوم بالسـياق؛ إذ 

ليـس هناك مفهـوم مُنبَْتّ، بـل هو حصيلـة مُركَّب ثلاثي يتداخـل فيه الـذاتي؛ والمتمثل في 

مقاصد المتكلـم، والموضوعي؛ والمتجيل في الظروف الزمانية والمكانيـة، واللغوي؛ والكامن 

في القامـوس المسـتقل في النظـر والتحليـل. وهـذا المركب هو الـذي نطلق عليه: السـياق.

إن أي مفهـوم إلا وعليـه كسـوة السـياق الذي يصـدر فيه، لذلـك فـإن التعامل مع 

المفاهيـم يسـتوجب الوعـي بهـذه الحيثيـات، ويترتـب على ذلـك ضرورة معرفـة السـياق 

المنقـول منـه والسـياق المنقـول إليه حتـى نضمـن نجـاح عمليـة الاسـتنبات والتبيئة. 

وظيفة المفهوم

إن التفكير في قضايا مجتمعاتنا يضعنا أمام تسـاؤلات واسـتفهامات يأتي على رأسـها 

أسـباب ودوافع الاشـتغال بهذه المفاهيم: هل هـي مطلوبة لذاتهـا أم لغيرها؟

فـإن كانـت مطلوبـة لذاتهـا، فإنها لن تعـدو أن تكـون رياضـة عقلية تزيد بسـطة في 

العلـم دون بسـطة في العمـل. أمـا إذا كانـت مطلوبـة لغيرهـا فإنهـا لـن تخرج عـن كونها 

اسـتجابة لحاجـة معرفيـة أو واقعيـة؛ فهـي جـواب على شرط، وهـذا يفترض أن هنـاك 

شرطـا أولا، ثـم معرفـة به ثانيـا. وعليه، يأتي المفهـوم محكومـا بوجود الرشط والمعرفة به.

إن المتأمـل في النقاشـات التـي تهيمن على السـاحات الفكريـة والثقافية والسياسـية 

يلحـظ فوضى في المفاهيـم والأفـكار لا يمكن تفسيرها إلا بكون هذه المفاهيم تسـتدعى 

لأغـراض تنـافي وظيفتهـا الأصليـة، ويمكن حصر بعـض هـذه الأغـراض، دون تعميم، 

في: الصراع الأيديولوجـي؛ والارتهـان للتقليد.

والقاسـم المشترك بين الغرضين هو الاسـتعاضة عـن »الواقـع« كما هـو بـــ«الواقع 

المتخيَّل«، أو اسـتبدال »الواقـع العيني« بـــ«الواقـع الذهني«.

تكشـف هـذه الحالة عـن وعي مأزوم ينظـر إلى الواقع بشـكل مقلـوب، ويجعل هذه 

المفاهيـم تمـارس الوصايـة لتنـوب عنـا في التفكير في قضايانـا. فالمفهـوم عندمـا لا يكون 

اسـتجابة لحاجـة وجوابـا عـن إشـكال فإنـه يعمـل على اسْـتِيلاد الحاجـة وخلـق الشرط 

الذي يتناسـب والمفهـوم في نموذجيتـه؛ وهكذا يصبـح المفهوم-النموذج هـو القالب الذي 
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ـل عليـه أطـر النظـر التـي تحـدد مجـالات القـراءة والتفسير، وتشـمل بالخصوص  تُفصَّ

المنطـق والقامـوس. وبمـا أن المفهوم –النمـوذج هو وليد سـياق معين، بالمعنـى الذي حدد 

سـابقا، فإنـه لن يكشـف في سـياق مغايـر إلا عمّـا هو مماثـل للسـياق الأم أو مقـارب له؛ 

مـن هنا تصبـح جدليـة الكشـف والحجـب ملازمـة للمفهـوم؛ أي أنه يكشـف عما رُسِـم 

مة في/على السـياق الأم. فما يكشِـف عنه  لـه، ويحجـب مـا لا تلتقطه أطـر النظـر المصمَّ

ـم أو جـزئي أو ثانوي. إذن هـو إما متوهَّ

ومـن ثـمّ؛ ففـي غيـاب الرشط والحاجـة فـإن المفهوم-النمـوذج هـو الـذي سـيتولى 

صناعـة هذا الشرط أو هـذه الحاجة وفـق أطر نظره، ممـا يترتب عليه حجبٌ تـام أو جزئي 

للرشط الأصيل. وعليـه؛ فـإن جهـود النظـر والممارسـة سـتتجه، ليـس نحـو استكشـاف 

سـياقنا وتحديـد الرشط فيـه ) أو الحاجـة الأصل(، بـل نحو تكييـف هذا السـياق لإعادة 

هيكلـة رحِمـه بما يتناسـب واحتضـان الرشط المصطنـع أو الحاجـة الوافدة.

وهنـا نتسـاءل: ألا تعرب هـذه الحالـة عن القصـور الفكـري الـذي ينِمُّ عـن العجز في 

اسـتعمال العقـل لفهـم السـياق وتحديـد الرشط أو الحاجـة والوعـي بهمـا، مـا دام هذا 

العقـل يعيـش تحـت وصايـة المفاهيم؟

إذا كان الأمـر صحيحـا فإنـه يعنـي أن نخُـب مجتمعاتنـا تعيـش حالـة نخُـب أوروبا 

القـرن الثامـن عرش، حالة ما قبـل الأنـوار، التي اسـتثارت فيلسـوفا من حجـم »كانط« 

الأنـوار؟«، حيـث حددهـا في: »خـروج  الشـهيرة »مـا  مقالتـه  الأنـوار في  تعريـف  ليعيـد 

الإنسـان مـن حالـة القصور، التـي هو المسـؤول عنهـا، والمتمثلـة في عجزه عن اسـتعمال 

عقلـه دون وصايـة أو توجيه من غيره. إن حالة القصـور هذه لا يرجع سـببها إلى عجز في 

الإدراك العقيل، بـل إلى عجز في الإرادة والشـجاعة في اسـتخدام العقـل دون توجيه من 

غيره. فلتكـن لـك شـجاعة الاهتـداء بعقلك وحـده! ذلك هو شـعار الأنـوار«.

المجال العام في مرآة التحولات العالمية

إذا حاولنـا أن نطـل مـن خالل مـا تقـدم على سـؤال المجـال العمومـي، فـإن جملة 

من الأسـئلة سـتعترض طريق النظـر والتفكير مـن قبيل: علاقـة المفهوم بالسـياق ومدى 
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تحقـق جـواب الرشط بوقـوع الرشط. وقبـل هـذا وذاك يجـدر بنا التسـاؤل عـن وضعية 

المجـال العمومـي ومـدى إجرائيتـه بالنظـر إلى التحـولات النوعيـة التـي يعرفهـا السـياق 

العالمـي عمومـا، والسـياق الأوروبي، مسـقط رأس المفهـوم، خصوصا.

»يورغـن  صاحبهـا  عنـد  تبلـورت  كمـا  العمومـي  المجـال  أطروحـة  على  المطلّـع  إن 

معنـى.  أو  رأي  على  يسـتقر  لا  يـكاد  يـزال،  ومـا  رافقهـا  الـذي  والنقـاش  هابرمـاس«، 

في  المفهـوم  جـدارة  في  أحـد  يجـادل  لا  إذ  النمـوذج؛  محدوديـة  إلى  أساسـا  الأمـر  يعـود 

تفسير صعـود بورجوازية القـرن الثامن عرش كقوة تطمـح إلى وضع حـدّ لسـيطرة الدولة 

المطلقـة، ولكـن بمجـرد تعميـم هـذا النمـوذج خـارج الدائـرة البورجوازية تظهـر أعراض 

انحطـاط المجـال العمومـي، كمـا يسـميها هابرمـاس نفسـه.

 يتبين إذن أن نمـوذج المجـال العمومـي، كمـا صاغـه هابرمـاس، يجـد محدوديته 

كلمـا طرحت مسـألة تعميمـه على قطاعـات اجتماعية أخـرى. كمـا أن هذا النمـوذج لم 

يعـد قـادرا على مواكبة التحـولات الهائلـة التي طـرأت على السـياق الأوربي-الغـربي، كما 

لـم يعـد قـادرا على مجابهـة الطفـرات النوعية التـي عَصفـت، وما تـزال، بالأسـس التي 

أرسـيت منـذ حـوالي خمسـة قـرون لبنـاء العالـم، ناهيـك عن عـدم قدرتـه على اسـتيعاب 

انفجـار الهويـات، وتشـظي الثقافـات والاعتقـادات التـي انفلتت مـن عقالهـا زاحفة نحو 

»المركـز«، بعـد عمليـات التفكيـك التـي باشرتهـا العولمـة للمنظومـات المنغلقـة، والعطب 

البنيـوي الـذي أصاب آلـة الإنتـاج النمطيـة والتأحيـد والتجانـس القسري.

لا يتسـع المقـام للحديث عن هـذه التحولات والطفـرات، فهي تتجاوز بكثير قدراتنا 

على رصدها واسـتيعابها، لكن نتوقف عند بعـض إرهاصاتها ذات العلاقـة بموضوعنا. 

لقـد كانـت العولمـة هـي الخلاصـة الحضاريـة لإرادة القـوة التـي ظلـت تسـكن روح 

حضـارة العصر، ففجـرت الإمكان الـذي كان كامنا في المخيـال والتصـور إلى واقع عيني، 

ويمكـن اختصـار تجليـات إرادة القـوة هـذه في هيمنـة نظامين فائقـي الجربوت: نظـام 

المـال ونظـام التقنية:

أما نظام المال فقد اكتسح كل مرافق الاجتماع الإنساني، وهيمن بذلك على معاقل 

تؤطر  التي  التقليدية  والمؤسسات  الأدوات  بكل  بالتوسل  الغايات  وتحديد  المعنى  إنتاج 
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هذا الاجتماع: مؤسسات السياسة ومؤسسات الثقافة؛ فبعد أن تم بسط النفوذ على هذه 

على  للتسامي  حياتهم  وتأنيس  الناس،  شؤون  تدبير  على  تعمل  كانت  التي  المؤسسات 

الشرط البيولوجي، عملت على إعادة برمجتها بما يخدم أهدافها ومقاصدها، والمتلخصة 

المال،  نظام  تخدم  تنفيذية  أدوات  المؤسسات  هذه  فأصبحت  شيء !«،  كل   »سلعنة  في 

النقاشات  وكذلك  الدولة،  ونهاية  السياسة  موت  عن  الحديث  كثرة  نستغرب  لا  لذلك 

الأمر  المال،  نظام  سيطرة  تحت  الديمقراطية  ومصائر  الدولة  وظائف  حول  والتساؤلات 

الحديث  العريقة، فكيف يمكن  الديمقراطيات  بلدان  انتخابات  الذي أصبح ملحوظا في 

ثانوية  الدولة  تصبح  حين  والمجتمع  الدولة  بين  كوسيط  العام  المجال  عن  هذا  كل  بعد 

ورهينة الرأسمال، وحين يتحول المجتمع إلى شركة للإنتاج وإلى سوقٍ للاستهلاك ومرتعٍ 

للفرجة؟ أما أدوات التوسط بينهما كالدعاية ووسائل الإعلام كما حددها هابرماس، فتمَّ 

اختطافها وتحويل وظائفها من وسائل للضغط على الدولة ونقدها للحد من سلطانها إلى 

وسائل لخدمة نظام المال وتقديس السلعة والتحريض على الاستهلاك!

وأمـا نظام التقنيـة، فقد أحـدث انقلابا غير مسـبوق في التاريخ؛ بحيـث أصبح هناك 

هـوس في »مكننـة« كل شيء و«رقمنتـه«، إذْ غَـدا عالـمُ الآلـة والعالـمُ الرقمـي الأفـقَ 

الـذي يتطور نحـوه الإنسـان. وعليـه؛ فنحـن في صدد الشـهود على قتـل الإنسـان رمزيًّا 

لذلـك  بيولوجيـا.  البعديـن الأخلاقـي والاجتماعـي تمهيـدًا للإجهـاز عليـه  خصوصـا في 

المجتمـع ونهايـة مؤسسـاته كالأسرة والمجتمـع  الجـدل حـول مـوت  يرتفـع  لا غـرو أن 

المـدني... مـع الحديث عن انبثـاق عالم جديـد يتمحور حـول فضاء افتراضي شـبكي تؤطره 

خوارزميـات فائقـة التعقيـد. فكيـف يمكـن الحديث عـن المجـال العمومي مـن حيث هو 

حيـز يتحقـق فيه الاجتمـاع الإنسـاني، وفضـاء يمـارس فيـه التفكير المسـتقل، ويضمن 

الاسـتعمال الحـر للعقـل في التـداول في شـؤون الدولـة والمجتمع؟

صحيـح أن المجـال العمومـي كمـا تبلـور في أطروحـة هابرمـاس ليـس حيّـزا جغرافيا 

ماديـا، بـل هـو فضـاء معياري مجـازي يضمـن جـولان الأفـكار))) ويتعـالى عـن اعتبارات 

1 هذا أحد أسباب اختيار مصطلح “مجال” عوض “فضاء”، فهو محل الجولان ، فجال في الأرض: طاف 
الرَّأيَ  القومُ  النَّظر: جعله يجول، وأجال  الرَّأيَ في الموضوع: فكّر فيه، وأجال  غير مستقر فيها، وأجال 

فيه.  البحثَ  تداولوا  بينهم:  فيما 
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مماهاتُـه  الذهـن،  يتصـور  قـد  كمـا  يمكـن،  لا  التصـور  هـذا  لكـن  والانتمـاء،  المـكان 

بالفضـاء الافتراضي الـذي تهندسـه تكنولوجيا التواصـل الجديدة، فهذه الأخيرة تؤسـس 

الأنثروبولوجيـة،  المرحلـة  مـن  معهـا  ننتقـل  إذ  الإنسـانية،  تاريـخ  في  تراجيديـة  لقطيعـة 

حيـث كان الإنسـان في مركـز العالم، إلى المرحلـة التكنولوجيـة، حيث تتوسـط الآلة مركز 

هـذا العالـم، ومـن ثـمّ سـيتم إفراغـه مـن كل مظاهـر التأنيـس والتأنـس ومـا يسـتتبعه 

مـن ضمـور الحيـاة والحيويـة في الفضـاء الافتراضي، وسـيادة علاقـات تبنى مـن خلال 

الوحشـة  تسـوده مظاهـر  عالمـا  بذلـك  فيغـدو  الرقميـة،  والمعـادلات  الضوئيـة  الإشـارات 

والتوحـش، لأن التفاعـل لـم يعد بين الـذوات الآدميـة وإنما بين الـذوات الرقميـة التي 

تتبـادل المعلومـات حـول العالـم والأشـياء، ولكـن إدراك العالـم والأشـياء لا يتم بنفسـه، 

وإنمـا برمـزه. وشـتان بين الإدراكين!

المجال العمومي في مرآة السياق العربي الإسلامي

إذا كان المجـال العمومي سـواء على مسـتوى المفهـوم أو على مسـتوى النموذج يجد 

صعوبة في الاسـتجابة للتحولات والطفرات التي شـهدها السـياق الأوروبي، مسـقط رأسـه 

أساسـا، فكيـف يكـون وضعـه عنـد اسـتدعائه إلى سـياقات مختلفـة: جغرافيـا وتاريخيـا 

وثقافيـا ودينيـا؟ بـل إن هـذا النمـوذج ظـل حبيـس السـياق الألمـاني، رغـم أن بنـاءه تـمّ 

على أسـاس دراسـة نمـاذج ثالث دول أوربية هـي: ألمانيا وفرنسـا وبريطانيـا. نتلمس هذا 

الأمـر عندمـا نلاحـظ أن الأطروحـة لـم يُلتفَـت إليهـا خـارج ألمانيـا إلا سـنة 1978، عندما 

ترجمـت لأول مـرة إلى اللغـة الفرنسـية، أمـا ترجمتهـا إلى اللغـة الإنجليزية فلـم تنجز إلا 

 !1989 سنة 

وإذا كانـت الأفـكار والأطروحـات تُنقـل مـن لغـة إلى أخـرى، ومـن سـياق إلى آخـر 

على ضـوء الحاجـة إليهـا وبدافـع الاسـتفادة منهـا واسـتثمارها للتعاطـي مـع إشـكالات 

مسـتعصية، فهـذا يعنـي أن الحاجـة إلى أطروحـة المجـال العمومي على المسـتوى الأوربي 

)وهو سـياق يتقاسـم كثيرا مـن المشتركات التاريخيـة والدينيـة والحضارية...( لـم تظهر 

إلا بعـد عقديـن مـن الزمـن على الأقل.
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وهنـا نتسـاءل: هـل هنـاك حاجـات في السـياق العـربي الإسالمي تسـوّغ اسـتدعاء 

نمـوذج المجـال العمومـي؟ وكيـف نفسرّ الاهتمـام المتنامـي بأطروحـة المجـال العمومـي 

تأليفـا وترجمـة؟

دون السـقوط في التعميـم، يمكـن القـول إجمـالا إننا لا نعـرف حق المعرفـة الحاجة 

وإننـا  الإسالمي،  العـربي  السـياق  في  والسياسـية  والسوسـيولوجية  التاريخيـة  المعرفيـة 

عاجـزون عـن تحديد الرشط الذي سـيقع عليـه جـواب الشرط، فكيـف يمكـن النظر في 

علاقـة مفهـوم المجـال العمومي بالسـياق؟

بنيـة السـياق، حيـث  أخـذا بعين الاعتبـار هـذا الإشـكال، مـع اسـتحضار صعوبـة 

نحسـبهما  عنصريـن،  بإثـارة  سـتكتفي  مقاربتنـا  فـإن  والتركيـب،  التعقيـد  فيـه  يـزدوج 

والبحـث: التفكير  لتأطير  أساسـيين 

مـن  إنهـا،  إذ  الإسالمية؛  العربيـة  المجتمعـات  موضعـة  في  يتجلى  الأول  الاعتبـار 

بعـده؛ ومـا  الاسـتعمار،  قبـل  مـا  مفصليتين:  بتجربتين  مـرت  الموضوعيـة،  الناحيـة 

أمـا تجربة مـا قبل الاسـتعمار فقـد تبلـورت فيها قواعـد بنـاء الشـخصية الحضارية، 

وتحـددت فيها معالم تشـكيل »صـورة العالم« قبـل أن تنطلق مغامرة مرشوع »عمارة« 

أبعـاده  الإنسـاني في  ومثبتـا للاجتمـاع  معينـا  منظـورا  إذن  التجربـة  تقـدم هـذه  الأرض. 

الأخلاقيـة والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة، وفي ضوئهـا تتحدد شـبكة 

العلاقـات؛ سـواء بين الأفـراد أو بين المؤسسـات في مسـتوياتها العموديـة والأفقية. 

انبثـاق مؤسسـة الدولـة  ومـا يهمنـا في هـذا الصـدد، ربطـًا بموضوعنـا، هـو كيفيـة 

بين  الفصـل  أن  المقـرر  مـن  بينهمـا.  والعلاقـات  الحـدود  وطبيعـة  المجتمـع  ومؤسسـة 

المؤسسـتين قائـم وجيل؛ وإن كان فصـل تمايـز، وتحـددت تاريخيـا أدوار كل مؤسسـة 

ووظائفهـا؛ فـإن كانت مؤسسـة الدولة قـد أنيط بهـا حماية كيانهـا والذّود عـن أحيازها – 

الأرض والأشـياء- فـإن مؤسسـة المجتمع قد تكفلـت ببناء الاجتماع الإنسـاني – الإنسـان 

والرموز.

المثير في هذه الهندسـة هو أسـبقية المجتمع على الدولـة من جهـة، ومركزية المجتمع 

كمحـور تـدور حولـه الدولـة، من جهـة أخـرى. إن هـذه الخاصيـة تجعـل مبدئيـا الدولة 
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بـأن يتحـول إلى سـلطة فعليـة، وإن كانـت  أداة المجتمـع، وقـد سـمحت لهـذا الأخير 

بالأسـاس سـلطة رمزيـة. ولعـل هـذا مـا يفسر المسـاحات المعتربة التـي أبدعهـا المجتمع 

وطورهـا فيمـا يخـص تحصين مكتسـباته ورسـم الحـدود بين الدولـة والمجتمـع، وبين 

العـام والخـاص، وبين الفـرد والجماعـة، وعلى رأسـها اسـتقلاليته وتمتين أدواره فيما 

بالدولة. يخـص علاقتـه 

لا ننـزع من خالل هذا الـكلام إلى تصوير هـذه التجربة وكأنهـا مثاليـة، أو أن هذه 

الخاصيـة كانـت ثابتـة في واقع تاريخ هـذه التجربـة، إنما نـروم بكلامنا هذا لفـت الانتباه 

إلى روح التجربـة دون الوقـوع في نزعة »سـلفية«، مـع ضرورة التأكيد على أهمية تحيين 

قـراءة تاريـخ هـذه التجربـة، بـل وإعـادة قراءتـه باسـتمرار على ضـوء مكتسـبات المعرفة 

الإنسـانية وفتوحاتها المنهاجيـة؛ خاصة التاريخ الاجتماعـي والتاريخ الثقـافي، وبعيدا عن 

كل تقديـس لهـذه التجربة يجـدر بنا الحفـر في تضاريسـها والغوص في أعماقهـا للوقوف 

على مصـادر صناعة أنسـاقها واسـتخلاص الروح التي سـكنت جسـدها. 

أمـا فيمـا يخص تجربـة ما بعـد الاسـتعمار، فهي مرحلـة دقيقة لـم تنل مـن البحث 

والدراسـة مـا يناسـب حجـم أحداثهـا بانعكاسـاتها العميقـة على المجتمـع؛ إذ يُسـجل في 

هـذه المرحلـة تحـول خطير في الخاصيـة التي أشرنـا إليهـا في مرحلة مـا قبل الاسـتعمار، 

حيـث أُحدث انقالب في العلاقة بين المجتمـع والدولة. إن اسـتنبات »الدولـة الحديثة« 

في السـياق العربي الإسالمي أحـدث رجّة ما زالـت ارتداداتهـا مسـتمرة ومتفاعلة، بحيث 

إنهـا تضخمـت وفاضت عن حجمها لتشـمل كل مرافـق الاجتماع العربي الإسالمي. إن 

مـا يشـار إليه على أنـه »دولة حديثـة« هو كيان غريـب لا يتصـل بصلة بما تُعـورف عليه 

في الأدبيـات السياسـية بمفهـوم الدولـة؛ إذ إنهـا ليسـت بالدولـة التقليديـة كمـا تبلـورت 

الحديثـة كمـا نشـأت  بالدولـة  قبـل الاسـتعمار، ولا  مـا  العربيـة الإسالمية  التجربـة  في 

وتطـورت في التجربـة الأوربيـة. فهي كيان مركـزي مهجّـن لا يتحدد إلا مقابـل المجتمع 

أو مكانـه؛ فهي كيـان لا يقبل في السـياق العربي الإسالمي إلا أن تكون روحه وجسـده 

في نفـس الوقـت، إلى درجـة أنـه يصعب جـدا تحديـد كيـان يمكن وسـمه بالمجتمـع كما 

تقـرره العلـوم الاجتماعيـة، اللهـم إلا مـا تبقـى في التجربـة العربيـة الإسالمية مـا قبـل 
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المنفلتـة  الحيـاة على الأطـراف  البقـاء على  السياسـية، حيـث تسـتمر في  الاسـتقلالات 

مـن نفـوذ هـذا الكيـان. وهـي ظاهـرة لافتـة لا تخطئهـا العين، ونتـج عنهـا ازدواجيـة 

وسـمت كل مرافـق المعمـار في العالم العربي، سـواء السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 

والثقافيـة، بـل شـملت حتـى رَتَابـات الحيـاة العاديـة مـن مـأكل ومرشب وملبـس. مـن 

الصعـب إذن القفـز على طبيعـة »الدولـة الحديثـة« التـي تشـكلت في »العالـم الثالث« 

أي  الأم؛  بالدولـة  مماثلتهـا  محاولـة  أو  خصوصـا،  الإسالمي  العـربي  والعالـم  عمومـا 

التـي نشـأت في التجربـة الأوربيـة، ومـن ثـمّ؛ فـإن توسـيع النقاشـات حول الإشـكالات 

المرتبطـة بالدولـة خـارج السـياق الغـربي أو نقلها إلى السـياق العـربي الإسالمي، كالمجال 

العمومـي على سـبيل المثـال لا الحصر، قـد يكـون عقيمـا وغير ذي موضـوع إذا لـم 

التاريخـي وجذورهمـا وأبعادهمـا  نأخـذ بعين الاعتبـار اختالف السـياقين في تطورهمـا 

الثقافيـة والقيميـة من جهـة، وطبيعة الدولـة في حيثيات نشـوئها وجذورهـا الأيديولوجية 

والاجتماعيـة والسياسـية، مـن جهـة أخرى.

على سبيل الختم

لإجمـال القـول في إشـكالية المجـال العمومـي يمكـن فتـح التفكير والنقـاش حـول 

موضوعتين:

الموضوعـة الأولى تتعلـق بالتمييز بين مفهوم المجـال العـام في ذاته والمفهـوم لذاته؛ 

فالمفهـوم في ذاتـه هـو أنمـوذج موجـود بالقـوة، وفي اسـتقلالية تامة عـن أية تجربـة. فإذا 

تحـول إلى واقـع على الأرض فنكـون قـد انتقلنـا إلى نمـوذج بالفعـل، وهـو مـا نسـميه بـ 

لذاته«. »المفهـوم 

إذا كان المجـال العمومـي في ذاتـه يمثل روح الأنمـوذج، وهو مجمـوع الأفكار التي 

تشـكل محتـوى هـذا الأنموذج، فـإن المجـال العمومي لذاته هو الجسـد الذي ينكشـف 

للعيـان في سـياق معين ويحـدد حيز جـولان الأفـكار وتداولهـا. نسـتنتج من هـذا التمييز 

أن الـروح إذا كانـت واحـدة فـإن الجسـد متعـدد، لأنـه مرتبـط بالسـياق. وبهـذا يكـون 

الجسـد الأنمـوذج لذاته هـو التعبير الثقـافي لتجليـة روح النموذج. 
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تنزيلـه  يقتضي  إنسـاني  العمومـي في روحـه هـو مشترك  المجـال  فـإن  وبنـاء عليـه؛ 

في جسـد ثقـافي حسـب السـياق. فبمجـرد تجسـيده على أرض الواقـع، أي: »النمـوذج 

لذاتـه«، يكـون ملتصقـا بذلـك السـياق وخاصـا بـه ويصعـب تعميمـه. إن الانتقـال مـن 

المجـال العمومـي في ذاته )الـروح( إلى المجال العمومـي لذاته )الجسـد( يقتضي وصلهما 

بجسـور نذكـر منهمـا اثنين: جسـد الـذات الواعيـة والمدركـة لشـخصيتها وخصوصياتهـا 

وموقعهـا في/من العالم، وجسـد السـياق الـذي يتطلب معرفـة دقيقة بتاريخـه وجغرافيته 

والثقافي. القيمـي  وفضائـه 

الموضوعـة الثانيـة، والمرتبطة بالأولى، تـروم التفريق بين اسـتهلاك المفهـوم وتمثّله، 

“assimilation”؛ لقـد سـبق أن أشرنـا إلى علاقـة المفهـوم بالسـياق، وأن المفهـوم يـأتي 

ب التشـوه الـذي قد يلحـق بسـياق مختلف  اسـتجابة لحاجـة وجوابـا على شرط، فلِتَجنّـُ

عمليـة  أولا،  مزدوجـة:  لعمليـة  المفهـوم  ذلـك  إخضـاع  يجـب  المفهـوم،  اسـتنبات  حين 

حـل المفهـوم وتفكيكـه إلى عنـاصره الأولى؛ ثانيـا، عمليـة إعـادة بنـاء هـذا المفهـوم وفق 

متطلبـات السـياق الجديـد ومنطقـه الخـاص. 

إن أيّ سـياق لـه قالبـه الخـاص الـذي يتناسـب وحاجياتـه، فعلى مقاسـه تفصـل 

المفاهيـم التـي يتـم بناؤهـا مـن خالل العنـاصر الأولى للمفهوم-النمـوذج بعـد تفكيكـه. 

فيُرشعَ بالتـالي فـرزُ هـذه العنـاصر، سـواء بإعـادة ترتيبهـا أو انتخـاب أجودهـا أو إتمـام 

نقائصهـا.

إن المنتـوج النهـائي، بعد عمليتـي التفكيك والتركيب )إعـادة البناء(، يُخـرج التجربة 

مـن ضيـق المفهـوم إلى سـعته، ومـن وصايـة المفهـوم على السـياق إلى تحـرر السـياق 

التعبير عـن حاجياتـه مـن خالل قاموسـه  بالمفهـوم، فضال عـن عبقريـة الإنسـان في 

الثقافي.



35

الفضاء العمومي بين الضيق والسعة

خالد حاجي*)))

	

بقـدر مـا يسـهل الحديـث عـن الفضـاء العمومـي، بقـدر مـا يعسر تحديـد مفهومه؛ 

ذلـك أن الحديث عـن هذا الفضاء متشـعب، لا يقف عنـد حدود تخصـص علمي واحد، 

أنـه قـد يخيـل للمتتبـع أن »الفضـاء العمومـي«  بـل يعرب حـدود التخصصـات، حتـى 

تحـول إلى وعـاء مفهومـي فـارغ، يملأه المتحـدث بـأي محتـوى شـاء، أو مجـرد عبـارة 

ملقـاة على قارعـة الطريـق، يتوسـل بهـا المارة قصـد بلـوغ مقصودهـم مـن الكلام. 

الألمـاني  المفكـر  باسـم  المعـاصر  الثقـافي  سـياقنا  في  تقترن  العبـارة  هـذه  أن  صحيـح 

يورغـن هابرمـاس، أكثر مـن اقترانها بغيره؛ سـواء ممـن تشـيعوا لفكرته وراحـوا يعمقون 

النظـر فيهـا، أو ممـن انتقدوا هـذه الفكرة وجعلـوا يبرزون أوجـه قصورها. فقـد كان لهذا 

المفكـر دور لا ينكـر في شـق مجـرى سـلكه المفكـرون والمنظـرون مـن بعـده. لكـن عنـد 

التأمـل، نجـد بـأن مـع كل معـاودة للنظـر في الموضـوع يتـم حمـل مفاهيـم جديـدة على 

الفضـاء العمومـي، يحددهـا سـياق التواصـل، وموازيـن القـوى. وهكذا، فال يعسر، مع 

كل منطلـق جديـد يصدر عنـه المتحدث، اسـتبدال عبارات جديـدة محل عبـارات الفضاء 

العمومـي، مـن قبيـل »المجـال العـام«، أو »المجتمـع المـدني«، »أو الحياة السياسـية«، 

أو »الشـأن العـام«، وغيرهـا مـن العبـارات التـي تفي بغـرض الإشـارة إلى مـكان تحقق 

الإنسـاني. الاجتماع 

*1  مدير منتدى بروكسيل للحكمة والسلم العالمي.
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العـربي  سـياقنا  في  مدلولاتهـا  تقـررت  كمـا  العمومـي،  الفضـاء  عبـارة  أن  شـك  ولا 

والإسالمي، هـي أقـرب إلى التعبير المجـازي منها إلى شيء آخـر؛ وهي ترجمـة تجر معها 

مـا علـق بالعبـارة في أصلهـا الإنجليـزي أو الفرنسي مـن عوالـق. إذ يسـتحيل التفكير في 

هـذا  وفي  الخصـوصي«.  »الفضـاء  أي  مقابلـه،  في  التفكير  دون  العمومـي«  »الفضـاء 

التقابـل انزيـاح عن مدلـولات العبارة في أصلهـا الألمـاني)Öffentlichkeit( ، الـذي يُقابل 

السريـة«،  و«الأمـور  الموصـدة«،  الأبـواب  وراء  يحصـل  و«مـا  »الانغالق«،  بمعـاني 

و»حـس المؤامـرة«، و«التكتم« وغيرها. فيسـتحيل فهـم فكر هابرماس، مثال، وحديثه 

عـن البورجوازيـة في القـرن الثامـن عشر خـارج ثنائيـات الوضـوح والغمـوض، والانفتاح 

عكـس  على  الأسـاس،  في  أخلاقيـة  ثنائيـات  وهـي  والتكتـم،  البـوح  أو  والانغالق، 

الثنائيـات الجغرافيـة المحايـدة التـي علقت مع مـرور الزمن بمفهـوم الفضـاء العمومي في 

المعاصر.  السـياق 

صحيـح أن لحديثنـا في السـياق العـربي والإسالمي عـن الفضـاء العمومـي علاقـة 

بظـروف نشـأة المفهـوم وتطـوره؛ لكـن لا يقل صحـة أن لهـذا الحديـث صلة بما يشـهده 

هذا السـياق مـن أحـداث وتحولات، ومـا يجيـش في صـدور المواطنين العرب والمسـلمين 

من مشـاعر وأحاسـيس في واقـع يموج بالأفـكار المتناقضـة والطموحـات المتعارضة. يخيل 

لنـا ونحن نسـتدعي هـذا المفهـوم من مجـالات تداوليـة أخـرى، أن هاجسـنا الأول ليس 

هاجسـا معرفيا خالصـا، بل هو هاجـس إيديولوجي بحـت؛ تمليه ظروف الصراع المحتدم 

في العالـم العربي والإسالمي من أجل إعـادة ترتيب العلاقة بين السـلط؛ خصوصا سـلطة 

الدينـي والسـياسي، أو التراثي والحـداثي. فليـس مـن حـرص يعلـو على حـرص المهتمين 

بالفضـاء العمومـي على تحديد ملامح هـذا الفضـاء وتعيين مواطـن الفصل بين ما يجب 

أن يمنـح حـق الوجـود في هـذا الفضاء، ومـا يجـب ألا يمنح هـذا الحق.

لا شـك أن للتراث المعرفي والمخـزون الثقـافي دورا في تأثيـث وعي العرب والمسـلمين 

الدينيـة،  النصـوص  كرسـت  لقـد  والخصـوصي.  العمومـي  الفضـاء  بجدليـة  المعاصريـن 

وعلى رأسـها القـرآن الكريـم، فكـرة الأرض كموطـن للتجـاذب بين الخير والرش، بين 

الصالح والفسـاد، بين الإيمـان والكفـر. وقـد ترتـب على هـذا الوعـي بالمـكان ثنائيـة 
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الضيـق والسـعة؛ فإمـا أن تتسـع سـاحة الصالح فتضيـق سـاحة الفسـاد، أو أن تضيـق 

سـاحة الصالح فتتسـع سـاحة الفسـاد، وهكـذا. إلا أن بعـض المنظريـن مـن المسـلمين 

عرب التاريخ أخرجـوا فكرة الأرض من سـياقها الأصيل المتعلق بقـدرة الله على التضييق 

والتوسـيع، فعمدوا إلى تقسـيم العالم إلى »دار الإسالم« و»دار الحـرب«، ولا عجب في 

أن تعمـد عقـول بعض المسـلمين إلى إرسـاء قوانين تُسَـيّج فضـاء الإيمان، فيتـم بموجب 

هـذه القوانين إدمـاج أفـواج الوافديـن على هـذا الديـن، المهديين إليـه، كما يتـم إقصاء 

الزائغين عـن العقيـدة وإخراجهـم مـن حظيرة المؤمنين. 

و الغير  الصالحـة«  »الـذات  بين  التجـاور  واسـتحالة  التدافـع  بمنطـق  الوعـي  إن 

المفسـد في الأرض، يضمـر القـول بوجـود فضـاء متماسـك حيـث يتعين الإجمـاع العقيل 

والاجتمـاع الإسالمي، ويشترط في ضمـان هـذا التماسـك شرطـا أخلاقيـا ملزمـا لكافـة 

تَعينُّ  كان  فلمـا  الابتالء«.  عنـد  »التستر  شرط  وهـو  ألا  الإسالمي،  المجتمـع  أفـراد 

الاجتمـاع الإسالمي تعينـا أخلاقيا، جاز تقسـيم الفضـاء إلى فضـاء عمومـي تتحقق فيه 

القيـم الأخلاقيـة، وفضاء خـاص، فضاء ستر، يدخله المذنـب، المخل بالرشط الأخلاقي 

قصـد التوبـة والاسـتغفار، حتـى إذا ثـاب إلى رشـده، عـاد إلى المجتمـع مؤهلا للانتسـاب 

ليه. إ

أن  عن  الخصوصي  والفضاء  العمومي  الفضاء  بين  بالعلاقة  التراثي  الوعي  يخرج  لا 

ثنائية  وراء  يقبع  الذي  المفهوم  وهو  الأرض،  مفهوم  المذكورين:  المفهومين  بين  يتدحرج 

الضيق والسعة بوصفها علاقة بين الذات والآخر؛ ثم مفهوم التعين الأخلاقي للاجتماع 

التستر والتخفي في حال الانزياح عن الأخلاق الإسلامية. وهكذا،  الإسلامي، ويلازمه 

على  يتأسس  إسلامي  فضاء  شائع،  تراثي  منظور  من  العمومي،  الفضاء  إن  القول  يمكن 

إشاعة  عدم  على  وتحرص  المنكر،  على  وتضيق  للمعروف  توسع  دينية،  أخلاقية  منظومة 

الفاحشة في العلن. وفي هذا لا يختلف كثيرا التصور التراثي الإسلامي للعلاقة بين الشأن 

العام والشأن الخاص عن باقي التصورات الدينية، ما قبل الحداثية وما قبل العلمانية، 

لهذه العلاقة. فكل المنظومات الدينية ترى في استفحال مظاهر الفساد الأخلاقي علامة 

من علامات الانحطاط الحضاري وانهيار العالم.
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العمومـي  الفضـاء  بين  جديـدة  علاقـة  لنـا  أفـرز  العلمـاني  الأوروبي  السـياق  أن  إلا 

وفضـاء الخصوصيـة، علاقة لم تسـتقر بعد في السـياق العـربي والإسالمي؛ إذ أن علمنة 

المجتمـع في السـياق الأوروبي اقترنـت بإقصـاء الديـن مـن الفضـاء العمومـي وإدخالـه في 

مجـال الشـؤون الخاصـة، بوصفـه أمـرا متعلقـا بحريـة المعتقـد الفرديـة، لا بوصفه شـأنا 

عامـا يبنـى عليـه الاجتمـاع الإنسـاني. فقـد تـم فـك الارتبـاط في هذا السـياق بين صحة 

المعتقـد والحـق في المواطنـة، بحيـث لم يعـد الاختالف في المعتقد مسـوغا لحرمـان الفرد 

أو الجماعـة مـن الحـق في التمتع بالانتسـاب إلى الفضـاء العمومي والمسـاهمة في تحديد 

إدارات  العمومـي، مـن  الفضـاء  إخالء  إلى  الدعـوات  تفهـم  ملامحـه. وفي هـذا الإطـار 

عموميـة ومراكـز تعليميـة وغيرهـا، مـن العلامـات الدالـة على تديـن المـرء. باختصـار، 

يمكـن القول إن الفضـاء العمومي في السـياق الأوروبي لم يعد ينبني على أسـس أخلاقية 

دينيـة، بـل صـار يبنـى على فكرتين جوهريتين، ألا وهمـا: »الحريـة« و«الحيادية«.

ليسـت المجتمعـات العربيـة والإسالمية في منـأى عـن النقـاش الكـوني الدائـر حول 

العوالـم  على  وانفتاحهـا  الغربيـة  بالمنظومـة  المجتمعـات  هـذه  فاحتـكاك  الأفـكار.  هـذه 

الخارجيـة جعلهـا تنقسـم على ذاتها بين من ينشـد فضاء عموميـا يبنى على فكـرة التحرر 

مـن المعتقـد، وحيادية المؤسسـات السـاهرة على تماسـك هـذا الفضاء؛ وبين من يتمسـك 

بالمعتقـد ويـرى في الانحيـاز لقيـم المجتمع الثابتـة ما يضمـن بقـاء المجتمع واسـتمراريته. 

فباختالف المواقـف مـن الحريـة والحياديـة تختلف التصـورات حـول الفضـاء العمومي. 

ومـع اسـتمرار الصراع وتعذر الحسـم كمـا حصل في السـياق الأوروبي، تشـهد المجتمعات 

العربيـة والإسالمية ظاهـرة متفـردة، فعوض الاتفـاق على ملامـح فضاء عمومـي واحد، 

يقابلـه فضاء خـاص؛ دخلت المجتمعـات مرحلة توازن أشـبه بتوازن الرعـب بين فضاءات 

عموميـة مختلفـة، منعزلـة ومتربصة ببعضهـا البعض.

على  والإسالمية  العربيـة  المجتمعـات  في  المتفشـية  الكثيرة  العنـف  ضروب  تـؤشر 

صعوبـة الانتقـال مـن فضـاء عمومـي ينبنـي على المقـدس الدينـي، إلى فضـاء عمومـي 

جديـد ينبنـي على التحـرر مـن المعتقـد؛ وهـذا مـؤشر في العمـق على اسـتحالة أو صعوبة 

اسـتنبات التجربـة الأوروبيـة الحداثيـة والعلمانية في السـياق العربي والإسالمي. صحيح 



خالد حاجي

39

أن التجربـة الحداثيـة والعلمانية وسـعت الفضـاء العمومي إلى أبعد مـدى ممكن، بحيث 

فسـحت المجـال أمـام تحقـق أكبر قـدر مـن الاختالف في الـرؤى والأفـكار والمعتقدات، 

كمـا خرجـت بالعلاقـة بين الأنـا والآخـر مـن ثنائيـة الضيـق والسـعة المرتبطـة بالمفهـوم 

التقليـدي للأرض، إلى أرضيـة مفاهيمية جديدة تصـور الفضـاء العمومي فضـاءَ مواطنة 

مشتركَاً يبنـى على التعـدد والتنـوع. غير أن هـذا كلـه لـم يشـفع لهـذه التجربـة لـدى 

الشـعوب العربيـة والإسالمية التـي ظلـت تـرى فيهـا خطـرا محدقـا يتهـدد خصوصيـة 

التجربـة الإسالمية؛ إذ يسـود اعتقـاد راسـخ بين هـذه الشـعوب أن الغـرب لـم يوسـع 

للحريـة والتعـدد والانفتـاح إلا بعد أن أحكم سـيطرته على العالم، وبعـد أن أرسى دعائم 

تفوقـه. وما الحرية والتحرر إلا سالح يتوسـل به لاختراق فضاء الخصوصيـات الثقافية 

والإسالمية  العربيـة  الشـعوب  والآخـر  الحين  بين  نـرى  لذلـك  والحضاريـة.  والدينيـة 

تنتفـض في مظاهـرات عارمة مسـتنكرة أي مسـاس بخصوصيـة فضائهـا العمومي يكون 

باسـم حريـة التعبير أو غيرهـا مـن أنـواع الحرية. 

تجابهنـا في العالـم العـربي والإسالمي أسـئلة جوهريـة تقتضي إعمـال النظـر وقـدرا 

مـن المكاشـفة والمصارحة، ومـن بينها الأسـئلة المتعلقة بالفضـاء العمومي وسـبل تجديده 

النفسـية  والحـالات  الفلسـفية  والمشـارب  الفكريـة  للأطيـاف  اسـتيعابا  أكرث  يصبـح  كي 

الجديـدة. لـم يعد مستسـاغا مـن حيث ذائقـة العصر القبول بأن يـؤدي القول بـرأي من 

الآراء إلى سـلب حريـة الفـرد أو التفكير في تعزيـره أو قطـع يده أو فقـع عينيه في السـاحة 

الشـعائر  تأديـة شـعيرة مـن  بين عـدم  الربـط  يعـد مستسـاغا  لـم  العموميـة مثال. كمـا 

الدينيـة والحرمـان مـن الانتسـاب إلى الفضـاء العمومـي. إن تقلـب المجتمعـات العربيـة 

والإسالمية بين أطـوار العالـم الحديث سـاهم في فـك الارتبـاط في هـذه المجتمعات بين 

صحـة المعتقـد وتحصيل الحـق في الانتمـاء إلى فضـاء المواطنـة. فلعل عمـوم المجتمعات 

العربيـة والإسالمية قطعـت مـع بعـض أوجـه الممارسـات مـا قبـل الحداثيـة ومـا قبـل 

العلمانيـة، التـي تجعـل من الفضـاء العمومـي مكانـا لتصفية الحسـابات العقديـة، مكانا 

للرجـم والجلـد والاقتصـاص من المذنبين، وقد صار عسيرا الدعـوة إلى تمثالت ما قبل 

حداثيـة لفضـاء المواطنـة الجديد.
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مـن  اسـتصحبه  ممـا  الرغـم  على  والعلمـاني،  الحديـث  العمومـي  الفضـاء  أن  غير 

إيجابيـات، أصبح اليوم يشـهد على ارتباك واضح وعجز عن اسـتيعاب الظاهـرة الدينية، 

كمـا أبـان عـن ذلـك الجدل القـوي الـذي شـهدته فرنسـا بخصوص ألبسـة الاسـتجمام 

الإسالمية؛ حيـث تحـول الشـاطئ إلى فضـاء علمـاني مقـدس، يحظـر على غير العـراة 

دخولـه، تمامـا مثلما كانـت بعض الفضـاءات الدينيـة تحـدد مواصفات اللبـاس الشرعي 

وتحظـر على مـن لا يلتزم بـه دخولهـا. إن حالة الارتبـاك هـذه أدت إلى التفكير فيما بعد 

العلمانيـة، فاتحـة بذلك بـاب الاجتهـاد أمام العقل الإنسـاني كي يسـتشرف أفقـا جديدة، 

يكـون عندهـا التعايش بين الدينـي وغير-الدينـي ممكنا. 

يجـد العـرب والمسـلمون اليـوم أنفسـهم أمـام مفترق طـرق؛ فال هـم يسـتطيعون 

العـودة إلى الـوراء، إلى فضـاء عمومـي بمواصفـات الفضاء الداعشي، حيث تسـتباح دماء 

المواطنين بدون وجـه حق اعتمـادا على فهـم أحـادي للتجربـة التاريخيـة وللمعتقد؛ ولا 

هـم يسـتمرئِون الانتمـاء إلى فضاء يبنى على الحرية المطلقة، فضاء يتسـيب فيـه المعنى، 

ويسـتباح فيـه كل شيء. هنـاك جملة مـن القرائن تدل على أن العالم العربي والإسالمي 

يخطـو بخطـى ثابتـة بحثـا عـن كلمـة سـواء ومـكان يلتقـي فيـه بالحداثـة والعلمانيـة؛ 

قـدر  بشيء  تعنـى  لا  كانـت  التـي  والإسالمية  العروبيـة  الخطابـات  وطـأة  خفـت  لقـد 

عنايتهـا بالتحذيـر من مخاطـر الغـزو الخارجي، فقـد صارت هـذه الخطابـات تتنافس في 

اقتراح صيـغ للتعايـش مـع عالـم الحداثـة والعلمانية؛ وهـذا ما قـد يخلق فضـاء عموميا 

جديـدا يسـمح بانبعـاث روح الجـدل والنقـاش والتناظـر والتفاكـر. إلا أن ديناميـة العالـم 

العـربي والإسالمي هـذه أصبحـت تجابـه بدينامية أوروبيـة جديـدة، تتحكم فيهـا القوى 

الشـعبوية واليمينية المتطرفة التي صار شـغلها الشـاغل هـو إعادة صياغـة ملامح الفضاء 

العمومـي مـن جديد بغـرض إخـراج الدخالء وإقصاء الغربـاء الطـوارئ، الأمر الـذي فيه 

تنكـر صريح لقيـم التعـدد الثقـافي والتنـوع الحضاري.

إن مـا يختصـم في العالـم العـربي والإسالمي مـن أفـكار ومواقـف ومشـاعر هـو في 

العمـق محاولة للجواب عن سـؤال متعلق بسـبل ولوج فضـاء عمومي جديد أكرث انفتاحا 

على الأقليـات ومكونـات المجتمـع المختلفـة. وأمـا مـا يعتمـل داخـل المجتمعـات الغربية 
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عموما من أحاسـيس ومشـاعر فهو يشي بسـطوة سـؤال آخر، متعلق بسـبل التضييق من 

رحابـة الفضاء العمومي؛ إذ تشـهد الحمالت الانتخابية، سـواء في أوروبـا أو أمريكا، عنفا 

لفظيـا غير مسـبوق، وابتعـادا واضحا عـن مقتضيـات اللياقة السياسـية أو ما كان يسـمى 

بــ “Political correctness”؛ وهـذا مـا يخلـف شـعورا بوجـود ردة وارتـداد عـن العولمـة 

ومـا اسـتتبعها من تصـورات خاصة بالفضـاء العمومـي. إن محـاولات الخـروج من منطق 

العولمـة مـؤشر على وجـود تراجـع نحـو التصـورات مـا قبـل الحداثيـة ومـا قبـل العلمانيـة 

للفضـاء بوصفـه أرضـا لا تتسـع لمجتمـع إلا لتضيـق في وجـه مجتمع آخـر. لذلـك فلم يعد 

المتطرفـون مـن الشـعبويين والمحسـوبون على اليمين المتطـرف يقنعـون بوجـود الآخر في 

فضـاء خـاص بـه، في مسـجد أو معبـد أو جمعيـة، بـل صـاروا يطلبـون نفيـه مـن الأرض، 

وإخراجـه من سـاحة الوطـن والمواطنة، ومـن الحيز الجغـرافي والحضـاري؛ ويجعلون من 

تخليـه عن كل مظاهـر الخصوصية شرطا لبقائه. لا شـك في أن للانكمـاش الإيديولوجي 

الـذي يشـهده السـياق الأوروبي والأمريكي اليـوم تأثيرا واضحـا على رسـم ملامـح فضاء 

عمومـي جديـد، غير الفضـاء الـذي بُنِي على منطـق العولمة.

انكمـاش  تأثيرات  العـربي والإسالمي مـن  العالـم  العمومـي في  الفضـاء  لـن ينجـو 

الغـرب السـياسي والحضـاري. إن في تراجـع الغرب عـن مبـادئ التعددية ما يعـد بعواقب 

وخيمـة على الغـرب ذاتـه أولا، على جملـة التوازنـات التـي حكمتـه منـذ نهايـة الحـرب 

العـربي  العالـم  الغـرب قـرح، سـيكون وبالـه على  اليـوم؛ وإذا مـس  الثانيـة إلى  العالميـة 

سـتجد  اليـوم،  الإنسـاني  الاجتمـاع  في  الغـربي  النمـوذج  بانهيـار  إذ  أعظـم.  والإسالمي 

اسـتدراجها  تـم  أن  بعـد  واصلـة،  غير  طريـق  في  ذاتهـا  والإسالمية  العربيـة  الشـعوب 

للمشي في طريـق العولمة، باتجاه عالـم منفتح تموج فيـه الخصوصيـات بعضها في بعض. 

فالحاصـل أن انفجـار العالـم العـربي والإسالمي أثبـت أن تماسـك الفضـاء العمومي لم 

يكـن متأتيـا إلا بفضل سـلط شـمولية، وأن مع انهيـار هذه السـلط وجد هـذا العالم ذاته 

حـرا ممزقـا، تتجاذبـه الأهـواء والتيـارات في كل الجهـات، الأمـر الـذي يتعـذر معـه بناء 

اجمـاع بسـهولة. ومـع انهيار الفضـاء العمومـي في الغرب يـزداد العالم العربي والإسالمي 

تيهـا وتمزقـا، وانقسـاما بين نمـاذج نظريـة تراثيـة وحديثـة يصعـب تنزيلها. 
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مـع انهيـار نمـوذج الفضـاء العمومـي الغـربي سـتفقد الشـعوب العربيـة والإسالمية 

نموذجـا عمليـا قابال للتطبيـق، وهـذا مـا قـد يوسـع سـاحة الجـدل الإيديولوجـي مـن 

جديـد، ويضيق سـاحة الفعـل الحضـاري. فالحاصـل أن زلة الغـرب، خصوصا زلـة أوروبا 

اليـوم في هـذا المجـال، هـي زلـة العالـم؛ إذ في حـال فشـل أوروبـا في الإبقـاء على منطـق 

العولمـة وإذكاء روح التلاقـي والتسـاكن والتجـاور تحـت فضـاء واحـد منفتـح، سـينخرط 

العالـم في مسلسـل جديـد مـن التيه بحثا عـن الخصوصيـات المفقـودة؛ وهو الأمـر الذي 

سـيؤدي لا محالـة لنشـوب صراعـات دمويـة قـد تفـوق حدتهـا الصراعـات التـي عرفهـا 

العالـم خالل الحربين العالميتين الأولى والثانيـة.

مـن العبـث التفكير في سـؤال الفضـاء العمومـي اليـوم في العالـم العـربي والإسالمي 

بمعـزل عن التأثيرات الخارجية. لـم يعد العالـم الخارجـي، خصوصا الغرب، كتلـة واحدة 

متجانسـة ومتحكمـة في مصيرهـا؛ بـل أصبحـت المجتمعـات الغربيـة ذاتها ضحيـة تطور 

علمـي وتقنـي ورقمي، تتقلـب معه باتجـاه وجهة غير معلومـة. وعليه؛ يسـتحيل التفكير 

في مسـتقبل الفضـاء العمومي في العالـم العربي بمعزل عـن تحديات هذا التطور المشتركة. 

أصبحنـا جميعنـا، شرقـا وغربـا، جنوبـا وشـمالا، نعيـش في ظل ثقافـة رقميـة جديدة 

إعـادة  بصـدد  الآن  التقليديـة، وهـي  الثقافيـة  الأحيـاز  بين  الحـدود  إلغـاء  تعمـل على 

تشـكيل ملامـح الاجتمـاع الإنسـاني، حتـى أننـا صرنـا نسـمع عـن »مـدن ذكيـة«. وهل 

مـن شرط لتحقـق المدينـة الذكيـة سـوى شرط »الإنسـان الغبـي«!  لقـد أوهمـت الثقافة 

الرقميـة الإنسـان بأنه يعيـش في عالم منفتـح، والحال أن وسـائل التواصـل الاجتماعي 

الفضـاء  مفهـوم  تغير  لقـد  المغلقـة.  الخوارزميـات  عوالـم  في  بـه  تـزج  أصبحـت  اليـوم 

العمومـي في ظـل الثقافـة الرقميـة؛ لـم يعـد هـذا الفضـاء منـاط إجمـاع، أو نتيجـة تدعو 

لنبـذ الخلافـات، أو إلى تغليـب  النبـي«  تنـادي إلى »الصالة على  أو  إلى كلمـة سـواء، 

المصلحـة العامة، أو مصلحـة من المصالح الإيديولوجيـة، التراثية أو الحداثيـة، الدينية أو 

العلمانيـة؛ بـل صار لكل إنسـان فضـاؤه العمومـي الخاص، يتحـدد بفعل مـا يضعه هذا 

الإنسـان نفسـه من معلومـات تحت تصرف أجهـزة الرصـد الرقمية. لقد أوهمت السـلطة 

المتحكمـة في الثقافـة الرقميـة الإنسـان أنـه بإمكانـه أن يصنـع المعنـى في زمـن اغتيـل 
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فيـه المعنـى، وأن يكتفـي بذاكرته الشـخصية في زمـن انكمـاش الذاكـرة الجماعية، وأن 

يخلـق فضاء عموميـا في زمـن انهار فيـه الفضـاء العمومي التقليـدي؛ وكذلـك كان، فقد 

أصبـح الإنسـان الرقمـي بالفعـل لا يفهـم إلا المعنـى الـذي ينتـج، ولا يتذكر إلا مـا يريد 

أن يتذكـر، ولا ينتمـي إلى فضـاء عمومي مشترك بين جميـع مكونات المجتمـع، بل يجد 

نفسـه أسير فضـاء افتراضي يطل مـن داخلـه على الكـون والوجـود والمجتمع.

تتوجـه الثقافـة الرقميـة نحـو إرسـاء دعائـم مـدن ذكيـة تـدار فيهـا شـؤون العبـاد 

بواسـطة برامـج رقمية متطـورة، قد تسـتغني عـن المجالـس البلديـة والهيئات السياسـية 

المنتخبـة؛ وهذا مـا قد يضع حـدا للتجربـة الديموقراطيـة، بوصفها فضاء جـدل وتجاذب 

البرامـج  عنهـا  تتمخـض  التـي  الكربى  الأفـكار  فيـه  تُفـرَز  ورد،  أخـذ  فضـاء  ونقـاش، 

السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة. بمعنـى آخر، يمكننـا القول إننا نشـهد تقلصا ملموسـا 

للفضـاءات السياسـية الديموقراطيـة التقليديـة، في مقابـل توسـع ملحـوظ لفضـاءات لـم 

تتحـدد بعـد ملامحهـا الكربى، وإن أمكـن القـول إنهـا فضـاءات يكـون فيها الإنسـان 

منتجـا ومسـتهلكا في نفـس الآن. إن الثقافـة الرقميـة تعـزز اختـزال الإنسـان في بعـده 

التقليديـة  العموميـة  الفضـاءات  الحاجـة إلى  تنتفـي  الاقتصـادي، ومـع هـذا الاختـزال 

بوصفهـا فضـاءات لتحقـق المواطنـة والاجتمـاع الإنسـاني.

عبر  العمومية  الفضاءات  على  آثارا  الجديدة  الرقمية  للثقافة  أن  في  نشك  لا 

المجتمعات والثقافات؛ غير أن أشكال هذه الآثار تختلف بحسب السياق. فالعالم العربي 

والتشتت  العنف  من  لمزيد  التقليدي،  العمومي  الفضاء  انهيار  مع  مرشح،  والإسلامي 

على  المتنامي  الشباب  تجرؤ  المجتمع  عرى  تفسخ  على  الدالة  الظواهر  ومن  والتفكك. 

مجتمعات  في  هذا  العمومية.  الفضاءات  في  للشغب  وامتهانهم  الأبيض  السلاح  حمل 

أهلية،  تعيش حروبا  التي  المجتمعات  أما في  السياسي.  نوعا من الاستقرار  تعيش  عربية 

فقد أصبحت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة للتواصل والحوار الاجتماعي.

التحـدي المتعلـق بإخالء  التـي تواجـه هـذه المجتمعـات هـو  التحديـات   إن أهـم 

الفضـاءات العموميـة مـن مظاهـر التسـلح المتناميـة؛ وهـذا لـن يتـأتى إلا بتوفير أجـواء 

تسـتوعب الاختلاف وتسـمح بالتعبير عن طموحات الأفـراد والجماعـات بغرض صهرها 
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في مشـاريع مجتمعيـة جديدة. لم يعـد يجدي نفعا التمسـك بالفضـاء العمومـي التقليدي 

باعتبـاره وعـاءً لاسـتيعاب التعـدد المجتمعـي؛ لقـد اتسـع الخـرق على الراقع كمـا يقال، 

وشـبت المجتمعـات الجديـدة المنفتحة عن طـوق المجتمعـات التقليدية المنغلقـة، وهذا ما 

أصبـح يقتضي توازنـات جديدة. 

وليسـت المجتمعـات الأوروبيـة في منـأى عما يحصـل في العالـم العربي والإسالمي؛ 

فعجـز هـذه المجتمعـات عـن المسـاهمة في إحالل السـلم الاجتماعـي والمحافظـة على 

النظـام العـام في البالد العربية والإسالمية جعلها تتوجـس خيفة من زحـف الملايين من 

اللاجئين على القـارة، زحف يخشى أن تتغير معـه ملامـح أوروبـا الديموغرافيـة ومعالمها 

الثقافيـة. ويدفـع هـذا التوجـس المجتمعـات الأوروبيـة باتجاه عسـكرة الفضـاء العمومي. 

ويخيـل للناظـر في شـوارع بعـض الـدول الأوروبيـة وأماكنهـا العامـة أن المجتمعـات 

الأوروبيـة تعيـش أجـواء حـرب. وتنعكـس هذه الأجـواء على طبيعـة النقـاش المجتمعي؛ 

حيـث نلحظ جـرأة متناميـة في الحديث عن عـدو متربص بثوابـت هذه المجتمعـات، عدو 

مسـتقر وجبـت محاربتـه لتخليص الفضـاء العمومي منـه. ولسـنا نبالغ إن قلنـا إن خطاب 

»التطهير« أصبـح مـن بين أكرث الخطابـات نفـاذا إلى سـاحة النقـاش المجتمعـي، حتى 

صرنـا نشـهد تقسـيما للمواطنين الأوروبيين إلى قسـمين: قسـم المواطـن الأصيـل الـذي 

لا يفقـد مواطنتـه، وقسـم المواطـن الدخيـل الـذي عليـه أن يثبت أنـه يسـتحق المواطنة 

تحـت طائلة الطـرد والتهجير إلى خـارج حـدود أوروبـا أو أمريكا.

تشـهد الخطابـات الشـعبوية المتطرفـة في السـياق الأوروبي على تنكـر صريـح لمبدأي 

الحريـة والحياديـة؛ فبعـد فترة التبشير بهذيـن المبدأين ودعـوة العالمين للانتفـاع بهما، 

جـاءت فترة الدعـوة لقصر منافعهما على الـذات فقط. 

لم تعد الخطابات المهيمنة تشتغل بمنطق المصلحة المتعدية، بل انخرطت في منطق 

قيم  تصدير  الخطأ  من  أنه  هانتكتون،  سامويل  صاحبه،  يرى  الذي  الحضارات  صراع 

مجابهة  على  يقوون  به  ما  القيم  لهذه  الآخرين  امتلاك  في  لأن  الخارجي؛  للعالم  الغرب 

تصورٌ  هذا  الحضاري  الصراع  منطقَ  ويساوق  الحتمية.  الحضارية  الحرب  في  الغرب 
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الثقافي، والاختلاف الفكري. ومع  للفضاء العمومي بما هو فضاء لا يتسع للغير، وللتعدد 

هذا التصور يعم الخوف من الخروج عن الإجماع والتعبير عن الأفكار المختلفة.

تحـاول تيـارات الممانعـة التصـدي لمنطق الصـدام الحضـاري بالتأكيد على اسـتحالة 

الـذي سـمح للمجتمعـات الأوروبيـة أن تنعـم بالاسـتقرار والرخـاء  التعـدد  التخيل عـن 

والتـوازن بعـد حـروب القـرن العشريـن الداميـة. وتحـض هـذه التيـارات المواطنين على 

التمسـك بمبـادئ »العيش المشترك«، وعلى توسـيع صدورهم لاسـتيعاب الغير والقبول 

بـه كمصـدر غنـى وإثـراء للمجتمـع، عـوض النظـر إليـه كمصـدر توتـر وقلـق؛ وهـذا ما 

يسـاهم في بنـاء فضـاء عمومـي منفتـح يسـمح بتجـاور الهويـات وتعايـش الخصوصيات. 

العـربي  العالـم  في  العمومـي  الفضـاء  حـول  الصراع  إن  نقـول:  حديثنـا  ختـام  وفي 

السـياق  الملحوظين في  التوجهين  بين  أن يكـون صراعـا  لـن يخـرج عـن  والإسالمي 

بمقتضيـات  العمـل  ثـم  الحضـاري  الصـدام  حتميـة  في  الاعتقـاد  نحـو  توجـه  الغـربي: 

منطـق هـذا الصـدام؛ وهـو مـا يضيـق معـه الفضـاء العمومـي، ليتحـول إلى مجـرد فضاء 

»إجماع »يسـتغلق على أفكار الأغيـار ونظراتهم للكون وللوجـود؛ وفي هذا إيـذان بانهيار 

مجتمعي وشـيك. وأمـا التوجه الثـاني، فهو توجه نحـو الاعتقاد في إمكانية تقاسـم الأرض 

مـع الآخريـن، بالرغـم مـن كل مظاهـر الاختالف؛ وهـذا مـا يوسـع الفضـاء العمومـي، 

يجنـب  الـذي  الأمـر  والتصـورات،  والـرؤى  الأفـكار  مـن  قـدر  أكرب  يسـتوعب  ليجعلـه 

المجتمعـات السـقوط في منطـق الاكتفـاء الـذي ينتهـي بتكبيل الطاقـات الإبداعيـة فيها.

لا جـدوى مـن وراء البحـث في ثنايـا التراث والنصـوص الدينيـة، أو تقليـب معـاني 

الأسـماء بين الاصطالح واللغة، إمـا بحثا عمـا يثبت سـبق العـرب والمسـلمين إلى فضاء 

عمومي مثـالي، أو محاولـة لتأصيل الفضـاء العمومي الجديـد في تجربة السـلف الماضية. 

في ظننـا أن سـؤال الفضـاء العمومـي اليـوم يؤطـره واقع كـوني جديد وأسـئلة لم يشـتغل 

بهـا مـن قبلنـا، حتـى نجـد عندهـم الجـواب عليهـا؛ بـل الجـواب يظـل منـاط اجتهـاد، 

مرتبطـا بقدرتنـا على اسـتيعاب أسـئلة العصر وروح التراث في الآن نفسـه.  
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حين طلبت مني مغارب أن أشـارك في عددهـا الأول بورقة عن المجـال العام راجعت 

كتبـي وأوراقـي، واسـتعرضت البحـوث والرسـائل العلميـة التـي أشرفـت عليهـا وتناولت 

الموضـوع، وجمعـت بعـض المـادة الحديثـة ، لكننـي في النهاية قـررت أن أضـع كل ذلك 

جانبـاً وأكتـب فيه بمناسـبة حلـول الذكرى السادسـة لثـورة 25 ينايـر عن نظـرات راكمتها 

عبر سـنوات مـن التعلـم والسـفر والنظـر في أحـوال المجـال العـام والمشـاركة في تفاعلاته 

وفعالياتـه، إذ قلمـا نراجـع مسيرتنا البحثية ونضعها مـع تجاربنـا الحياتية في نـَص واحد، 

وليسـت هـذه محاولتـي الأولى في هـذا الاتجاه، ولا أحسـب أنها سـتكون الأخيرة. وربما 

كان عبـد الوهـاب المسيري في سيرته الذاتيـة أو كليفـورد جيرتـز حين سـجل ملاحظاته 

الأنتروبولوجيـة حـول قضايـا فلسـفية مـن الأمثلـة الملُهِمة لهـذا النـوع مـن الكتابة حيث 

يمتـزج الـذاتي بالموضوعـي والمعَيش بالهـم البحثـي والنظري.

في تطـور البحـث السـياسي يحتـل مفهـوم مـن المفاهيـم بـؤرة الاهتمـام لفترة مـن 

الفترات، ففـي العلـوم الاجتماعيـة نشـهد دورات صعـود وهبـوط لمفاهيـم تنشـغل بهـا 

الجماعـة العلميـة، ولا يعني هـذا أن بقيـة المفاهيم تتوارى لكـن يعاد ترتيبهـا حول ذلك 

الصاعد. المفهـوم 

نعـم تظـل الدولة هـي المفهـوم المهيمن في علـم السياسـة، لكننـا شـهدنا في النظرية 

السياسـية تنامـي نقاشـات المواطنـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وصعـود نمـوذج دولـة 

*1 أستاذة العلوم السياسية والدراسات الحضارية، جامعة ابن خلدون-اسطنبول.
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الرفاهـة ، كما شـهدنا موجة من الانشـغال بالإيديولوجيـا، تلاها صعود مفهـوم المجتمع 

المـدني والـذي تزامـن معـه جـدل المجـال العـام حين تمـت ترجمـة كتـاب هابرمـاس في 

الثمانينـات بعـد عقديـن ونيف مـن إصـداره الأول بالألمانيـة.و بالتوازي فرضـت تحولات 

الواقـع في العديـد مـن البلـدان تنامـي الجـدل النظـري حـول الديمقراطية ثـم العولمة.

في تلـك الأثناء بـدأ مفهوم المجـال العام يتعرض للنقـد من قبل اليسـار ، ثم انضمت 

دراسـات مـا بعـد الكولونياليـة والمدرسـة النسـوية إلى القائمة، وبعدهـا انضمت الألسـنية 

وأدبيـات المواطنة متعـددة الثقافات.

المفتـوح  المجـال  الحقيقـة  في  هـو  العـام  المجـال  لتوصيـف  الدقيـق  التعريـف  إن 

)Ӧffentlichkeit( وقـد تتبـع هابرمـاس تطـور تلـك المسـاحة التـي ظهرت مـع تحولات 

الرأسـمالية ونمـو المـدن والأسـواق ونشـأة مسـاحات تتيـح الحـوار المجتمعـي ومناقشـة 

القضايـا العامـة. 

وبدون الدخول في كثير من الجدل حول مفهوم المجال العام -الذي يفترض علاقات 

كالمؤسسات  المدني،  المجتمع  كيانات  بها  تتسم  التي  التعاقدية  من  وعفوية  رحابة  أكثر 

توحيد  أو  وتقريب  التوافق  لبناء  والتواصل  الحوار  على  يقوم  بالأساس  فإنه  والنقابات- 

العام"  إليه قد تمحور حول الاقتصار على "المجال  وُجِه  الذي  النقد  النظر، وكان  منطق 

"البرجوازي" وتجاهل وجود "مجالات عامة" مختلفة-متعارضة أو متقاطعة؛ وهو إقصاء 

عقلانية  افتراض  على  يقوم  وأنه  والطبقي؛  والعمراني  الثقافي  تكوينها  يختلف  لمساحات 

الحوار والتوافق التي يسودها الرشد رغم غلبة النوازع غير المرُشدة على السلوك الإنساني 

–السياسي/  الخاص  العام/  المتناقضة:  الثنائيات  منطق  على  المفهوم  وتأسيس  الواقع؛  في 

بشكل  بينها  الحدود  ترسيم  إعادة  رغم  المدني  المجتمع  الدولة/  والمجتمعي–  الاقتصادي 

العام  المجال  على  الأبوي  الذكوري  المنطق  بسيطرة  النسوي  النقد  وبرز  وتماهيها؛  كبير 

النموذج  تأسيس  في  التاريخي  الاختزالُ  المفهوم  على  عيب  كما  الرشد؛  مفهوم  وعلى 

عليها  التصور  وقَصْ  القومية  بالدولة  العام  المجال  ربط  عن  فضلا  لهابرماس؛  النظري 

وعلى حدودها. ويمكن بالطبع البحث في هذه النقاط وغيرها، بتفصيل للمدارس والتيارات 

والحُجج والردود، لكنني سأتحدث هنا عن رحلتي البحثية مع المفهوم، ومسيرته معي.
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المرأة والمجال العام: إعادة تعريف السياسي

كان  حيـث  الماجسـتير،  دراسـة  في  بـدأت  حين  العـام  المجـال  لأهميـة  إدراكي  بـدأ 

موضوعهـا: "المـرأة والعمـل السـياسي: رؤيـة إسالمية"؛ فقـد وجـدت الأدبيـات تتحدث 

الإسالمي.  الفقـه  في  المشـاركة  تلـك  حـدود  تناقـش  أو  السياسـية،  المـرأة  مشـاركة  عـن 

للسياسـة  تعريـف  مـن  الحالتين  في  ينطلـق  السـياسي  العمـل  تعريـف  أن  أدركـت  وقـد 

يتسـم بالهيكليـة )المناصب، وصنـع القـرار، والقضـاء(، ويركز على العمليات )كالترشـيح 

والانتخـاب(، فلم تكن الأسرة جـزءا من النظر إلى الـدور، اللهم إلا كسـاحة تنازع للقوة 

في الفكـر النسـوي، أو كأولويـة تَجُـب الحـق السـياسي في بعـض الاجتهـادات الفقهيـة. 

اليوميـة  الحيـاة  في  واضـح  دور  لهـا  المـرأة  أن  المقابـل  في  كانـت  المعيشـة  خربتي 

البيروقراطيـة والمدنيـة والأهليـة، فـكان منطلقـي هـو  والعلاقـات المجتمعيـة، والدوائـر 

إعـادة تعريـف السـياسي قبـل تنـاول كل فرعيـة مـن الفرعيـات، فتشـكل لـدي وعـي 

بالمجـالات والمسـاحات والظهـور والإخفاء، وعـوار المؤشرت؛ فكتبـت ذلك مبكـرا، بنهاية 

الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات، في الحاجـة لإعـادة تعريـف القـوة وتجلياتهـا بـأدوات 

مختلفة في المسـاحات والقطاعات والأحيـاز الفرعية للحياة الإنسـانية والاجتماعية. وكان 

مشـهد الانتفاضـة الفلسـطينية ملهما لي في هـذا الصدد، وقدمـت تصوراً للدور السـياسي 

للأسرة وعلاقـات القـوة فيهـا التـي وجدتها جـزءاً لا يتجـزأ من معمـار وتصور الإسالم 

للعلاقـات الإنسـانية، وبذلـك تقاطـع العـام مـع الخـاص، والأسري مـع السـياسي.

الحداثة والتباسات المواطنة: المدينة وتفتيت الدوائر

معنـى  عـن  التسـاؤل  إلى  الماجسـتير  في  والتصـورات  المفاهيـم  مراجعـات  حملتنـي 

وفي  السياسـية.  والفاعليـة  الفرديـة  الـذات  لأبعـاد  حامال  المفهـوم  وجـدت  إذ  المواطنـة، 

بحـث الدكتـوراه في موضـوع تطـور مفهـوم المواطنـة في الفكـر الليربالي لـم يربز المجـال 

العـام أمامـي فقـط في أدبيات الحضـور المدني أو تشـكلات الهويـة والحقـوق الاجتماعية 

للمواطنـة أو مبحـث المواطنـة متعـددة الثقافـات، بـل تجلى عَيانـا بالمشـاهدة والملاحظـة 

حين سـافرت لجمـع مـادة علميـة في لنـدن لمـدة عـام منتصـف التسـعينيات، ثـم بعدهـا 
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في أوكسـفورد لمـدة مشـابهة بنهايـة ذاك العقـد، فلاحظـت بالمعايشـة طبيعـة المجـال العام 

في مجتمـع ليربالي، وشـهدت بحكـم الانتماء المـزدوج إلى دوائـر الإسالمية وإلى المجال 

وبعضهـا  يتقاطـع  بعضهـا  وتتمايـز-  العـام  المجـال  مسـاحات  تتنـوع  كيـف  الأكاديمـي 

منفصـل بـل ومتنافـر في بعـض الأحيـان-. وهنـاك بـدأ إدراكي لمسـاحات المـدن وارتباطها 

بتقسـيم الحيز في المجـال العام، وانتبهـت لأبعاد الزمـن؛ فالمجال العام ليس فقط سـاحة 

الحـوار والتـداول الرشـيد لبنـاء تصـورات وأحـكام وتوافقات بل يسـبق ذلك القـدرة على 

توفير الوقت لذلـك، وقبـل ذلك التوافـقُ الوجـداني والتعـارف في أوقـات الفـراغ والزمن 

الاجتماعـي الـذي يخلـق "الألفـة والصداقـة"، وهـي روابـط تنامـى البحـث في علاقتها 

بالسياسـة مؤخـرا، وإعـادة اكتشـاف تناولهـا في الفكـر السـياسي تاريخيـا، ولا تنفـك عن 

ذاكـرة التواريـخ التـي تصنـع الهويـة وتحـدد مخيـال "الهويـة المظلة".

في خربة الترحـال والمقارنـة زاد وعيـي بالزمـن والمواقيت وعامـل التاريـخ، وما يجمع 

أو يفـرق الوعـي بالعام والمشترك المـدني، من روابـط وعلاقات تسـهم في بناء مجـال عام.

بين الافتراضي وما وراء القومية: اتساع المساحات والعولمة 

وتخطيطهـا،  بالمدينـة  اهتمامـي  ليزيـد  أوروبي  سـياق  في  التجربـة  تلـك  مـن  عـدت 

وبالتـوازي: المفاهيـم وخرائطهـا. فما هو "المـكان العام" الـذي يحتضن المجـال العام ومن 

يرسـم حدوده ويغيرها ويوسـعها ويضيقهـا؟ وبدأت عام 2003 المشـاركة في أعمـال وحوارات 

مجموعـة أكاديميـة بجامعة لنـدن تصـدر تقريرا سـنويا منذ عـام 2001 عن المجتمـع المدني 

الحـدود، وتقاطعـات  العـام خـارج  للمجـال  الجديـد  البعـد  أمامـي هـذا  فانفتـح  العالمـي، 

المجـالات العامة عرب ظواهر التشـبيك والدعـم والدفاع عن قضايـا على المسـتوى العالمي، 

وهـي المرحلـة التاريخية التـي كان فيها موقع إسالم أونلاين- الذي شـاركت في تأسيسـه- 

مشـاركاً في حركـة دوليـة ضـد الحـرب على العـراق تنامـت على الشـبكة العنكبوتيـة وعلى 

الأرض. وقـد كتبـت عـدة مـرات في الكتـاب السـنوي -منفـردة أو بمشـاركة آخريـن -عـن 

الحاجـة إلى تقسـيم المجتمـع المـدني العالمـي نظريـا لمسـتويات تمكننا مـن تحليلـه وتحديد 

مفـردات نقيـس بهـا تفاعلاتـه ، واجتهـدت في تقسـيمة لمجـال عـام سـمعي )خطابـات 

وسرديـات( وبصري )رمـوز وصـور( ومحلي يقـف في علاقة مـع القومـي والعالمـي، وأشرت 
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إلى أهميـة قيـاس درجـة العنف في المجـال العـام ودعوت لبناء رصيـد من الفضائـل المدنية. 

وتال ذلـك أن نظمـت المجموعـة بالقاهـرة، سـنة 2007، ورشـة عمل عـن العنـف، جمعت 

أسـاتذة من تخصصات مختلفة مـن العالم العربي وإنجلترا وهولندا لمناقشـة معنى التمدن 

وظواهـر العنـف، وفي سـنة 2009 نظمت بالتعـاون مع مجموعـة دولية مـن الباحثين - كنت 

المشـارك الوحيد من العالم الإسالمي فيها، وضمها مرشوع "الديمقراطيـة العالمية" الذي 

اسـتمر لخمـس سـنوات )2012-2007( - مؤتمـرا عـن الأبعـاد النظرية لذلـك المفهوم. 

وضعـتُ  واتسـعَت،  المواطنـة  أبعـاد  تجلـت  وحين  أيضـاً،  للدكتـوراه  بحثـي  أثنـاء 

خطـة مؤتمـر بحثـيّ ضخـم بجامعـة القاهـرة عـن المواطنـة المصريـة عـام 2004 ونسـقته 

وأشرفـت على تحريـر أوراقه بالاشتراك مـع أحـد أسـاتذتي، وصـدرت أعمالـه في جُزأين. 

تخطيـط  عـن  ندوتين  نظمـت  بتعقيداتـه  "العمـوم"  تصـورات  عنـدي  تشـعبت  وحين 

المـدن والعواصـم بالتركيز على حيز وسـط المدينـة 2009 بكليـة الاقتصاد بجامعـة القاهرة 

بالتعـاون مـع كليـة التخطيـط العمـراني، وكان قـد بدأ أثـر تخطيط المـدن الجديـدة التي 

تم إنشـاؤها خـارج القاهـرة، وظهـور الأحيـاء المسُـورة وتجلياته في انقسـام طبقـي واضح 

للمجـال العـام. ولـم يكن هنـاك أفضـل مـن اختبـاره برحلـة أقطعها مرتين أسـبوعياً إلى 

الجامعـة الأمريكيـة في منطقـة القاهـرة الجديدة خـارج العاصمـة، لأقارن طـوال الوقت 

بين طالبي هناك الذيـن يأتـون إلى الجامعة في سـيارات فارهـة، ويتحدث بعضهـم اللغة 

العربيـة مختلطـة بالإنجليزيـة، وتشـغلهم قضايـا لا تمت بصلـة إلى قضايا طالبي الذين 

القاهـرة )ناهيـك عـن جامعـة أسـيوط بجنـوب  بقيـة الأسـبوع في جامعـة  أكـون معهـم 

مصر التـي انضمت لجـدولي المختـار في التدريـس والتجوال يومـا في الأسـبوع في خريف 

الثالث صادمـة(. كمـا نسـقت مؤتمـرا في مركـز  الجامعـات  بين  المقارنـة  لتصبـح   2013

البحـوث السياسـية بجامعـة القاهرة 2009 عـن المجال العـام مفهوما وتجليـات، في المركز 

والجهـات في مصر وتقاطعاتـه مـع المجـال العـام العـربي والعالمي.

الأجيال والمجال العام: توترات الفئات العمرية وخبرة الثورة

مـن يشـارك في المجـال العام؟ من له سـهم؟ ومـن هو المهمـش الذي لا صـوت له؟ 

سـؤال كان هـو محـور نـدوة نسـقتها في نوفمرب 2010 مـع أطيـاف متنوعـة مـن الشـباب 
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 2006 التـي ولـدت بمبـادرة شـبابية سـنة  للتنميـة المسـتدامة  منهـم شـباب مبـادرة نمـاء 

المشـاركين  فـرق  وتداولـت  أكاديميـا لأعـوام طويلـة،  عليهـا  القاهـرة وأشرفـت  بجامعـة 

الأفكار عـن مواقعهم من المجال العام بين "النشـاطية" السياسـية والمدنية والمسـاهمات 

في العمـل التنمـوي، وتصوراتهـم للمجـال العـام كوسـيلة وحيـز للتغيير، وبعدهـا بثلاثة 

أشـهر شـهدت مصر لحظة من أهم لحظـات تاريخها المعـاصر وهي ثـورة 25 يناير 2011.

كانـت الثورة تجربة كاشـفة، حتـى في الميـدان كان هناك أكثر من حيز وإن تعايشـت 

الأحيـاز بسـبب طبيعـة الموقـف، ثـم مـا لبثـت أن انقسـمت. وكان مفيـدا، مـن موقعـي في 

الميدان حيث يقع مسـكني، أن أشـهد تفاعلات الزمـن والمكان والوجود في تلك السـاحة. 

وكنـت منـذ 2003 في المجـال العـام المحـاصر مكانيـا منـذ بـدأت المسيرات والوقفـات تعود 

إلى شـوارع وسـط البلـد بكثافـة مـع غـزو العـراق، ثـم بفاعليـات لجـان المقاطعـة والدعم 

والمنـاصرة، وحركـة كفايـة، ووقفـات دعـم القضاة، وصـولا إلى مشـهد الميدان سـنة 2011. 

لكـن التنـازع على مسـاحة الميدان على مـدار عامين ونصـف، والإقصـاء المتبـادل الذي 

تـم، وتجسـد الشرعيـة في مسـاحات، والأهم صعـود الجسـد كمركـز وجـودي أنطولوجي 

ومركـزي في ذلـك كلـه كان مشـجعاً على بلـورة الأفـكار، وأشرفـت على رسـالة ماجسـتير 

للزميلـة الشـابة مريم وحيـد عن الجسـد والسياسـة في الثورة المصريـة، ونرشت في كتاب. 

أكرث  الأمنيـة  والقبضـة  المهيمـن،  هـو  والحشـد  والعـدد  الفاعـل،  هـي  الأجسـاد  كانـت 

رخـاوة، لكـن تنامـي العنـف في المـكان العـام كان واضحـا، وانقسـم النـاس في كل نقاش 

حـول العقـد الاجتماعـي والدسـتور على خطـوط تماس كثيرة؛ فلم نشـهد بلـورة رأي عام 

يمثل تيارا رئيسـيا، واتخذت منصـات الإعلام انحيازات سياسـية وأيديولوجية فسـاهمت 

بدرجـة أكرب في ارتبـاك المشـهد. أمـا وسـط العاصمـة في محيـط ميـدان التحريـر فقـد بدأ 

فيهـا بنـاء الأسـوار والجـدران الفاصلـة، ومع تنامـي الحشـد تـارة والتحريض تـارة أخرى 

بـدأت خرائـط الاتجاهـات تتغير والترتيبـات للمجـال العام تتهيـأ لتحـوُّل فارق.

العسكرة: مأزق المصادرة والإنسان المنبوذ

بعـد سـيطرة القوات المسـلحة على السـلطة، وعـزل الرئيـس المنتخب في مصر سـنة 

2013، بـرزت العسـكرة بوجـه سـافر على الأرض، كمـا تكدسـت الأجسـاد في السـجون 
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والقبـور، وشـهدت المواجهـات المسـلحة مـن قبـل جماعـات تعلـن انتسـابها إلى داعـش 

سـقوط قتلى من الجنود والضبـاط على الحـدود وفي أكمنة الشرطة والجيش، واسـتخدام 

بالمقابـل في تصفيـة المعارضين الذيـن تـم تعميـم تهمـة الإرهـاب عليهـم  للقـوة  مفـرط 

بـدون تمييـز ولا تدقيق، لتدخل السـاحة المصريـة في دورة عنـف يبدو أن أوارها يسـتعر، 

تغلفـه تهديـدات الجماعـات بالمزيـد مـن العنـف وتهديـدات السـلطة بالتنكيل والعسـف 

والقصـف. وتتجلى بـؤرة ذلـك الصراع في شـمال سـيناء التـي تم إغالق مسـاحاتها بكل 

مجالاتهـا -العامـة والخاصة- برقابـة محكمة لا تتيـح للمصري محـض التجول للاطلاع 

على الأحـوال أو السير والنظـر والتخييـم الشـبابي بشـكل حـر. لكـن هـذا أيضـا كان له 

تجليـات في المسـاحات المدنيـة مـن قبيـل منـع التظاهـر، والقبـض التعسـفي على كثير 

مـن النشـطاء بتلك التهمـة. وأثـار ملف جزيرتي تيران وصنافير الذي صعد في النقاشـات 

العامـة والنشـاطية السياسـية في ذهنـي سـؤالًا إضافيـاً هـو التخيل عـن الأرض وإعـادة 

ترسـيم الحـدود، ومـا سـيؤدي إليـه ذلـك مـن انعكاسـات على إعادة ترسـيم المسـاحات 

العامـة، مـع الاسـتقطاب السـياسي الدائـر، فجـاءت الإجابـة تحديد حـرم 800 متر حول 

المؤسسـات الحكوميـة بقـرار مـن الجهـات الأمنية، لخلـق فاصـل إضافي بين المدني من 

ناحيـة والرسـمي والسـيادي والعسـكري مـن ناحية أخـرى في قلـب المدن.

البلدان  بعض  في  جديدة،  وضواحٍ  عواصمَ  تشييد  في  المفرطة  السرعة  أن  شك  ولا 

العربية، سينقل التفكير بشأن المجال العام ومستوياته الطبقية والسياسية، وانقسامه بين 

خاصة  د،  وموحِّ د  موحَّ عام  مجال  "أفول"  على  ذلك  أثر  لمناقشة  ويدعو  ونخبوية،  شعبية 

مع قلق متزايد في التحليلات السياسية من استخدام قوة مفرطة في قمع الاحتجاجات في 

المساحات "القديمة" للمدن الكبرى - وأن خلق مدن جديدة موازية بتخطيط يسيطر على 

يدفع إلى  بما  الخارج،  العسكري واستثمار مباشر من  والسيادية مخيال  السياسية  إدارته 

التساؤل عن مصالح وتصورات العلاقات المتغيرة بين العموم والخصوص، والمدني والثقافي.

من ملف الطفولة إلى الصراعات الإقليمية وقضايا اللاجئين 

تزامـن مع ذلـك كلـه تأسـيس دبلوم دراسـات عليـا عـن السياسـات العامـة وحقوق 

الطفـل في كليـة الاقتصـاد سـنة 2010 بجامعـة القاهـرة، وبـدأ التدريـس بهـا سـنة 2011. 
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وقـد شـاركت في التأسـيس، وأدرت الدبلـوم كمنسـق لمرشوع ضم ثمـاني جامعـات عربية 

ودوليـة، فكنا نـدرس إقصاء الطفل مـن المجال العـام، وقضايا المراهقين، وفلسـفة المعيار 

العمـري للمشـاركة العامـة والسياسـية؛ في الوقـت الـذي يتحرك فيـه أطفال الشـوارع في 

الأمكنـة العامـة في كل التجمعـات، ويشـارك في الفعاليـات المختلفة بعد 2011 شـباب بين 

الرابعـة عرشة والثامنـة عرشة، أي أطفـال بحكـم القانـون الـذي يحـدد الطفولـة حتـى 

سـن الـ18، فأضـاف ذلـك إلى الخريطـة المعقـدة للعموم بعـدا جديدا.

وقـد حملتنـي فعاليـات دبلـوم الطفـل للعاصمـة الأردنيـة 2013 للمشـاركة في مؤتمـر 

مـع الزمالء بالجامعـة الهاشـمية كان محـور نقاشـاته عـن الطفـل والصراعات المسـلحة 

والهجـرة واللجـوء. وكان مخيـم الزعتري أحـد الحـالات التـي عرضتهـا دراسـة بحضور 

ممثـل مكتـب اليونيسـيف بـالأردن، ورأيـت كيـف أن إقليـم الدولـة انضم إليـه لاجئون 

- غير مواطنين - لكنهـم في مـكان ليـس عامـاً، وقد يُسـمح لهـم بالحركـة، وقـد تعزلهم 

الأسـوار. وهـا هـي إشـكالية جديـدة تُضـاف للقائمة.

في كتابـه "الأزمنة السـائلة"، كتـب زيجموند باومان بدقـة عما لاحظنـاه في البحوث 

بعمّـان، وذلـك في وصفـه لإنتـاج  ناقشـها مؤتمـر الأطفـال والهجـرة والمخيمـات  التـي 

الحداثة السـائلة للمخيم ومسـاحته التي يتـم وضعها مكانيا ونقاشـاً تداوليـا على هامش 

، وتخويـف  المجـال العـام الوطنـي لدولـة الاسـتقبال، أو تحويلـه إلى حيـز مخفـي قَصيٍِّ

المواطنين وتمريـر المزيـد مـن التقييد للمجـال العـام المحلي.

يصـف باومـان أنـه داخل أسـوار المخيـم يصير اللاجئون كتلـة مضغوطـة مجهولة، 

بعدمـا حُرموا مـن المزايـا الاجتماعية الأساسـية التي تُسـتمد منهـا الهويات، ومـن الغزل 

المعتـاد الذي تنسـج منـه الحكايات. فإذا مـا أصبح المرء "لاجئـاً"، فإن ذلـك يعني فقدان 

ـبل التـي يقـوم عليهـا الوجـود الاجتماعـي، بمعنى فقـدان النـاس والأشـياء الحاملة  السُّ

للمعـاني، مثـل: الأرض، والمنـزل، والقرية، والآبـاء، والممتلكات، والوظائـف، وغيرها من 

المعالـم. فتلـك المخلوقـات المنجرفـة المنتظـرة لا تملـك سـوى "حياتهـا العاريـة" في فـراغ 

زمـاني ومـكاني، فلا هُـم مسـتقرون، ولا هم متنقلـون، ولا هم مـن أهل القعـود، ولا هم 

من أهـل الترحـال. ولا شـك أن هذا يلقـي بظلاله على معنـى "العموم".
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ويمكننـا القـول باسـتدعاء جورجيـو أجامبين في كتابيـه: "حالـة الاسـتثناء" و"الحياة 

العاريـة": إن مخيـم اللاجئين هو "معسـكر الآخر" الـذي أنتجتـه "ثكنةُ العسـكر" التي 

تخـوض حروبهـا وتترك خلفهـا تلـك المآسي، ثـم تعـود لتسـتغلها في دعـم شرعيـة النظم 

التـي تتخذ الحـرب مصـدراً للقـوة والثروة. 

لكـن مـا يلاحـظ على مـأزق "العمـوم" في الهجـرة واللجـوء أنـه بشـكل مـا امتـدادٌ 

بـال المفكريـن في نقاشـات  الفقـر، وهـو نقـاش طالمـا شـغل  الديمقراطيـة مـع  لإشـكال 

الديمقراطيـة؛ فإذا كان المرء مطالبا بالمشـاركة فهـل يملك الفقراء رفاهية ذلك؟ أوَليسـت 

وغربتهـم  اللاجئين؟  بمخيمـات  أشـبه  المركبـة  الخاصـة  بثقافتهـا  المهمشـة  مناطقهـم 

كغربتهـم؟ وانتقـاص مواطنتهم كحال الغمـوض والاحتمال المعلق فـوق رؤوس اللاجئ 

كمقصلـة لا هـي تُرفـع ولا تسـقط؟

السيولة وما بعدها

على مـدار العامين الماضيين كانـت حالة الحداثـة السـائلة - والتي تناولتهـا ترجمات 

سلسـلة الحداثـة السـائلة لباومان للغـة العربية التي شـاركت في مراجعتهـا وتقديمها- تثير 

أمريـن يهمنـا النظر فيهمـا عند تدبـر وتأمل المجـال العام: 

أولهمـا: سرعـة وتيرة الارتبـاكات في حيـاة البرش بمـا يدفعهم تـارة إلى العـزوف عن 

السياسـة وتـارة أخـرى إلى دعـم تيـارات متطرفـة قوميـة ودينيـة بحثـا عـن اليقين، فلا 

يزيـد ذلـك أحوالهم إلا سـوءاً، ولا يزيد خوفهم إلا تصاعـداً ولا المجال العـام إلا احتقاناً.

والأمـر الثـاني: هـو اختالف اللغـة المسـتخدمة نتيجة تقـدم أطيـاف مـن الجماعات 

لغـة  أو تواجـدا(، ونعنـي هنـا  الوافـدة )ثقافـة  الطبقيـة والثقافيـة والجهويـة والوطنيـة/ 

الخطـاب ولغـة الحديـث - فـكأن مفهـوم ال"جيتـو" بـدوره يتحـول للسـيولة، فتتحـرك 

أطيـاف منفكـة عـن بعضهـا البعـض في نفـس الحيّـز الكوزموبوليتـاني في الحيـاة اليومية 

فال تتقاطـع التعبيرات وتمثالت الـذات التـي تحـدث عنهـا جوفمـان منـذ عقـود، بـل 

بالانفجـار، ويسـتدعي  ينـذر  تتجـاور بشـكل حـذِر ولا تتحـاور، وهـو وضـع فسيفسـائي 

مفهـوم لاكان عن الكينونـة التي تتحقق بالـكلام parlêtre وإلا آلـت إلى موت أو عنف.
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اللاجيء-وجوديـاً-  يعيشـه  الـذي  "التأقيـت"  فيـه  يتصـف  الـذي  الزمـن  جيتـو  إن 

بالاسـتمرارية والامتـداد، يتوازى مع زمـن السرعة الحداثي السـائل، ويسـتدعي تاريخية 

بعـث القوميات التاريخيـة المتدثرة بثوب العنصريـة، وهذا كله يتفاعـل )أو لا يتفاعل( في 

الحيـاة اليومية / وهـذا يقودنـا لمتابعة أدبيـات الحـركات الاجتماعية الجديدة وسياسـات 

الشـارع وسوسـيولوجيا الحيـاة اليوميـة في المدينـة التـي ناقشـها لوفيفـر بمـا تحويـه مـن 

صعوبـات التحقق الـذاتي وإشـكاليات الفردانيـة وتـآكل "التمدن".

أمـا المنفـى فهـو قصـة أخـرى، منـافي الذين لـم يخرجـوا هربـاً مـن أتـون الصراعات 

مـن  المنفـى  وأدب  المنفـى  موضـع  فأيـن  المسـتبدة،  السـلطة  بطـش  مـن  بـل  المسـلحة 

وحواراتـه؟ العـام  المجـال  تصـورات 

الحروب وإبادة المدن والمجال العام

لقـد عشـنا تجربـة كثيفـة في العقـود الماضيـة في المجتمعات العربية، شـهدت سـقوط 

على  الجيـوش  لسـيطرة  وتصاعـدا  القبائـل  لـدور  وعـودة  مجتمعـات،  وتفـكك  أنظمـة 

السياسـة، وموجـة مـن الصعود للخطـاب الدينـي في المجـال العام وموجـة مقابلـة لعلمنة 

السرديـات العامـة، وتناقضـات بينهمـا تشي بأفـول العموم الـذي يذكرنـا بأفكار ريتشـارد 

سـينيت في كتابه "سـقوط الإنسـان العـام"، إذن عن أي مجـال عام نتحـدث؟ والمواطن 

منكفـئ، لأسـباب اقتصادية أو اسـتبدادية، على ذاته في اليومـي لا يعنيه الصـورة الكلية 

يفكـر في  قـد لا  بـل  يومـه  إلا حالـه في  يعنيـه  التـداول، لا  التاريـخ ولا  العمـوم ولا  ولا 

مسـتقبله حين يشـغل ذهنه فحسـب البقـاءُ حيـاً وتدبير لقمـة العيش؟

ويبقـى النظـر الأخير الضروري هـو في مسـتقبل العلاقة بين المجـال العـام والحرب؛ 

وهـذه قصـة أخرى تطـول، مدخلها يمكـن أن يكون النظـر في تدمير مدن كاملـة بتراثها 

urbicide((، وتحريـك السـكان وتقسـيمهم طائفيـا كمـا شـهدنا في سـوريا. ولا يمكـن 

بحـال أن يبقـى تفكيرنـا في وطن منفكا عـن مجريـات إقليمنا الجغـرافي والهويـاتي، لكن 

الـذي أسـتطيع أن أقولـه وأنـا أراجـع مسيرة ثلاثين عامـا مـن الاشـتغال بالمجـال العام 

والحركـة في دوائـره المتنوعـة هـو أنـه يبـدو أننـا نحتـاج إلى مراجعـة الكثير مـن المفاهيـم 
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المركزيـة المتداولـة في العلـوم الاجتماعية، وبنائها من أسـفل لا إسـقاطها عنـوة من أعلى، 

وتوظيـف خبراتنـا الحياتيـة التـي أهملنا قيمتهـا طويال في التفكير والتنظير، كي يمكننا 

تطويـر أدوات فاعلـة للبحـث تكشـف لنـا ما يجـري، وتعالـج أزمـة التضـاؤل الملحوظ في 

قـدرة العلـوم الاجتماعية على التفسير والاسـتشراف؛ فضلا عن تسـاؤلات كثيرة مُعلقة 

بشـأن المسـاحة العامة تحت سـيطرة داعش، إذ هل يتيح مشـهد القتل المباشر واسـتعباد 

اليومـي على الأرض أن  الأسرى وانتهـاك كرامـة الإنسـان في حدهـا الأدنى، والترويـع 

بأنـه )مجـال عـام داعشي( أم هـو حقيقـةً سـاحةُ حـرب، أم ثكنـة  نصـف ذاك الحـال 

عسـكرية، أم سـجن مفتـوح؟ وبـأي الأدوات نفهم ما جرى وآثـاره النفسـية والاجتماعية 

على مسـتقبل بنيـة تلـك المجتمعـات المحلية وأفـق عودتهـا للتمدن؟

إنهـا أسـئلة الواقـع والخربة والمعايشـة التـي يتجـدد معهـا السـؤال النظـري، والتي 

سـتبقى مهمة البحث عـن إجابات لهـا مسـعىً أكاديمياً ووجوديـاً وحضاريـاً في آن واحد.
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 المجال العام الإسلامي في ما قبل الحداثة:
نحو سردية مختلفة 

محمد المراكبي*

مقدمة

الغـرب  في  سـائدة   )Oriental Despotism( الشرقـي  الاسـتبداد  فكـرة  ظلـت  	

لفترة طويلـة، ودائما مـا كانت تحاك أفـكار عن فشـل الرشق في اللحاق بغريمـه الغربي 

بسـبب الاسـتبداد المسـتشري في الثقافـة الشرقيـة، التـي ظلـت محافظـة على تقاليدهـا 

العقـل  على  قائمـة  حضـارة  لتبنـي  الغـرب  مسـتوى  إلى  تـرق  ولـم  الدينيـة،  وعاداتهـا 

والترشـيد. ولهذا السـبب فـإن الحداثة لم تنشـأ في الشرق، وإنمـا جاءت دخيلـة عليه من 

الغـرب الحديـث الـذي نجح في تطويـر حداثات فكريـة وسياسـية واقتصاديـة متقدمة))). 

في هـذه الورقـة الموجـزة نلقـي نظـرة على المجـال العـام لـدى المسـلمين قبـل عصر 

ذاتي  داخيل  نظـام  تطويـر  المسـلمون  اسـتطاع  هـل  نفهـم  أن  لنحـاول  الاسـتعمار، 

)indigenous( لإدارة قضاياهـم العامـة المشتركة بعيدا عن تدخل المؤسسـات الحاكمة، 

أم أن الاسـتبداد كان هـو الطابـع المسـيطر، وذلـك مـن خالل دراسـة تاريخيـة لـدور 

العلمـاء في مصر في العصر العثمـاني. وتهدف هـذه الدراسـة إلى مقارنـة الواقـع التاريخي 

* باحث بجامعة أدنبرة، المملكة المتحدة.
1	 See Dale F. Eickelman, “Foreword: The religious public sphere in early muslim societies”, 

in: Miriam Hoexter & Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levtzion (eds.), The public sphere 
in muslim societies (Albany: State University of New York Press, 2002), p. 1-8; Shmuel N. 
Eisenstadt, “Concluding remarks: Public sphere, civil society, and political dynamics in 
islamic societies”, in: The public sphere in muslim societies, p. 139-161.
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التطـور  آليـة  فهـم  أجـل  مـن  الغـربي  مثيلـه  مـع  العـام  المجـال  في  الإسالمي  للنمـوذج 

الحـداثي والديموقراطـي في العالـم الإسالمي، ومـدى حاجتنـا لتبنـي النمـوذج الغـربي. 

وتخلص الدراسـة إلى نتيجتين رئيسـتين؛ أولا: أن العالم الإسالمي كان قـد طور بالفعل 

نموذجـا خاصـا به للمجـال العـام فيما قبـل اتصاله بالغـرب، وثانيـا: أنه لا وجـود لنموذج 

“مثـالي” للمجـال العـام – هـو في هـذه الحالـة النمـوذج الغـربي - ينبغـي الاقتـداء بـه من 

أجـل التخلـص مـن النظـام الاسـتبدادي.

الحاكم العثماني والمجال العام

كان الحاكـم العثمـاني لمصر غالبا مـا يتغير كل ثلاث سـنوات أو أقـل، ومن ثم  	

فلـم تكن تتـاح له فرصـة التعرف على لغـة البلـد ولا عاداتهـا ولا قوانينها ولا طبيعة سير 

الأمـور فيهـا، وكان جـل همـه هـو جمـع الضرائـب المنوطـة بـه، وتنفيـذ الفرامانـات التي 

تأتيـه مـن الباب العـالي، دون تدخـل كبير مؤثر في شـؤون الدولـة. ولم يكن مـن الغريب 

مثال أن تجد الجبرتي يسـتهل كلامه في سـنة من السـنوات بقوله »سـنة ثمـان وثمانين 

ومائـة وألـف اسـتهلت ووالي مصر خليـل باشـا محجـور عليـه، ليـس لـه في الولايـة إلا 

الاسـم والعلامة على الأوراق«)))، أو يذكـر في موضع آخر أن الأمراء قد اجتمعوا وأرسـلوا 

للباشـا »يأمرونـه بالنزول... فركـب في الحال ونـزل إلى مصر العتيقة«. وتعبيرات الجبرتي 

فيهـا مـن الدلالة مـا يكفـي، كأن يذكر أنهـم أمـروه، أو أن رد فعلـه كان الانصيـاع لهم 

في الحـال دون تأخـر أو تلَكُّـؤ، ناهيـك عـن حـرب وسـجال!))) وفي واقعـة أخـرى يذكـر 

الجربتي أن الأمـراء اجتمعـوا وقـرروا نفـي ثلاثـة منهـم »وسـببه أنهـم اتهموهـم أنهـم 

يجتمعون بالباشـا في كل وقـت ويعرفونه بالأحـوال«)))، وكأن الطبيعـي بحاكم البلاد أن 

لا يعـرف أحوالهـا ولا مـا يـدور بين جوانيهـا. وإن كان مـا ذكرنـاه لا ينفـي أنـه كان يفد 

على مصر بين الفينة والأخـرى حـكام عثمانيـون أقوياء يبسـطون على الرعيـة صولتهم 

وسـطوتهم. وتلـك الحالـة مثلـت مفارقـة عميقة بين الحاكـم والمحكـوم، وهـذه المفارقة 

تـؤدي في العادة إلى نشـوء مجموعات وسـيطة تتـولى زمام الأمـور في محاولة لسـد الفراغ 

1	 عبدالرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار )بيروت: دار الكتب العلمية، 2010(، ج 1، ص 305.
2	 نفسه، ج 1، ص 377.
3	 نفسه، ج 1، ص 49.
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الـذي سـببه غيـاب الحاكـم))). هـذه المجموعـات الوسـيطة تمثلـت، خالل هـذا العصر 

الـذي ندرسـه في الغالـب، في مكانـة العلماء.

العلماء والمجال العام في مصر العثمانية

كان للعلمـاء مكانـة كبيرة في مصر في ظـل الخلافـة العثمانيـة، لكـن كيـف كانـت 

وهـذا  كوسـيط،  العلمـاء  دور  نفهـم  أن  الضروري  مـن  والأمـراء؟  بالساسـة  علاقتهـم 

التعريـف مهـم، فدورهـم كان وسـيطا بين العامـة والأمـراء. وهـذا هـو الـدور الأسـاس 

الـذي كان يقـوم بـه العلمـاء. وكان مقـدار مكانـة العالـم يعـرف بقبـول شـفاعته وصـون 

في  يترقـى  يـزل  “ولـم  الشربواي  عبداللـه  الشـيخ  ترجمـة  في  الجربتي  يذكـر  حمايتـه. 

الأحـوال والأطـوار ويفيـد ويميل ويـدرس حتـى صـار أعظـم الأعاظـم ... ونفـذت كلمته 

وقبلـت شـفاعته”)))، وقـد تكـون هـذه الشـفاعة بين الأمـراء والأشراف وكبـار الدولـة))). 

وقـد تكـون الضمانـة بين الـوالي والأمـراء))). لكـن هـذه العلاقـة القائمـة على التشـفع 

لـم تكـن دائما هـي الحـال، فحين يشـط المماليـك ويوغلـون في الظلـم كان الحـل عند 

العلمـاء هو الثـورة والخـروج عليهم بالتظاهـر والإضراب تارة، وبالسالح أخرى. ونسـوق 

للدلالـة على مكانـة العلمـاء الاجتماعية قصة حكاها الجربتي في تاريخه، وذلـك أن أميرا 

يدعـى حسين بك جمـع جنـوده وذهـب إلى الحسـينية، وهجم على دار شـخص يسـمى 

أحمـد سـالم الجـزار ونهبهـا. فثـارت جماعة مـن أهالي الحسـينية بسـبب ذلـك، وحضروا 

إلى الجامـع الأزهـر وبأيديهـم نبابيـت ومسـاوق وذهبـوا إلى الشـيخ الدرديـر، فوافقهـم 

وسـاعدهم بالـكلام وقـال لهم: أنـا معكـم. فخرجوا مـن نواحـي الجامـع، وأقفلـوا أبوابه 

اعتراضـا على مـا حـدث، وطلـع منهـم طائفـة على أعلى المنـارات يصيحـون ويضربـون 

بالطبـول، وانترشوا بالأسـواق وأغلقـوا الحوانيـت فيما يشـبه الإضراب العـام. وقال لهم 

الشـيخ الدرديـر: في غد نجمـع أهالي الأطـراف والحارات وبـولاق ومصر القديمـة، وأركب 

1	 Nick Crossley & John Michael Roberts, “Introduction”, in: Nick Crossley & John Michael 
Roberts (eds.), After Habermas: new perspectives on the public sphere (Oxford: Blackwell, 
2004), p. 2.

2	 الجبرتي، ج 1، ص 209.
3	 نفسه، ج 1، ص 66.

4	 نفسه، ج 1، ص 424.
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معكـم وننهـب بيوتهـم كما ينهبـون بيوتنـا، ونمـوت شـهداء أو ينصرنـا الله عليهـم. فلما 

كان بعـد المغـرب حضر الأغـاوات والكتخـدات، وذهبوا إلى الشـيخ الدرديـر وتكلموا معه 

وخافـوا مـن تضاعـف الحـال، وقالـوا للشـيخ اكتـب لنـا قائمـة بالمنهوبـات ونـأتي بها من 

محـل مـا تكـون. واتفقـوا على ذلـك وقـرأوا الفاتحـة وانصرفـوا، كما يحكي الجربتي))). 

ولـم تكن تمـر فترة إلا ويحـدث فيها مثـل هـذه الحـوادث، وكان علمـاء الأزهـر حينها 

شـفعاء لـدى الأمـراء والولاة لرفـع ضرر أو خفض غـرم، فإذا ما طفـح الأمر غضبـوا وثاروا 

وجمعـوا العامـة حتـى يرجـع البغـاة عـن غيهـم وتجـري الميـاه في مجاريهـا. ولـم تكـن 

وسـاطتهم تلـك بين العامـة والـولاة فحسـب بـل كثيرا ما كانـوا يصلحـون بين طوائف 

الأمـراء المتصارعـة، أو بين الوالي العثمـاني والأمـراء المماليك، وفي هذا دلالـة على ما كان 

للعلمـاء مـن ثقـل اجتماعـي وسـياسي بالإضافـة إلى مكانتهـم الدينيـة والعلمية))).

الجامع والمرأة والبرجوازية: سردية مختلفة

الحاجـة  أو  ظلـم  وقـوع  حين  النـاس  إليهـم  يلجـأ  الذيـن  هـم  العلمـاء  كان  لقـد 

لشـكوى، فكانـوا يذهبـون إلى الجامـع الأزهر يسـتنجدون بالعلمـاء. يقـول الجبرتي “وفي 

سـنة اثنتـي عرشة وثالث عرشة وأربـع عرشة فشـا أمـر الفضـة المقاصيـص والزيـوف، 

وقـل وجـود الديـواني، وإن وجـد اشتراه اليهـود بسـعر زائـد وقصـوه فتلفت بسـبب ذلك 

أمـوال النـاس. فاجتمـع أهل الأسـواق، ودخلـوا الجامـع الأزهر وشـكوا أمرهـم للعلماء، 

وألزموهـم بالركـوب إلى الديـوان في شـأن ذلـك، فكتبـوا عرضَ حـال وقدمـوه إلى محمد 

باشـا، فقـرأه كاتـب الديـوان على رؤوس الأشـهاد، فأمـر الباشـا بعمـل جمعيـة في بيـت 

حسـن أغـا بإبطـال الفضـة المقصوصـة وظهـور الجـدد”))). 

وهنا نجد أنه بدلا من الحديث عن نوادي القراءة والمقاهي كمكان لتشكل المجال 

العام كما يرى هابرماس)))، فنحن نتحدث هنا عن الجامع كمكان لتطور المجال العام، 

1	 عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار )بيروت: دار الجيل، 1968(، ج 1، ص 610.

2	 ذكر عبد الجواد صابر إسماعيل العديد من الأمثلة التي وقف فيها العلماء في وجه الظلم والظالمين، ينُظر: عبد الجواد 

صابر إسماعيل، دور الأزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني )القاهرة: مكتبة وهبة، 1996(، ص 13-51.

3	 الجبرتي ج 1، ص 118.

4	 Jürgen Habermas, The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a 

category of bourgeois society (Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of 
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الخطاب  إلى  المقاهي  في  والفني  الأدبي  الخطاب  من  التطور  عن  الحديث  من  وبدلا 

فللجامع في الإسلام  الديني هنا.  الخطاب  بالخطاب الأدبي  نستبدل  أن  السياسي يمكننا 

مكانا  الماضي  في  كذلك  كان  فقد  للصلاة  للاجتماع  مكانا  كونه  فبخلاف  كبرى،  أهمية 

والقضاء  الناس  بين  الأخبار  ونشر  الوفود  واستقبال  المعاهدات  ولعقد  الجيوش  لتجهيز 

مجالا  كونه  في  تكمن  هنا  أهميته  لكن  كثير.  ذلك  وغير  العلم  ونشر  الخصومات  بين 

فالجامع  العلماء ممثليه،  الذي يشكل  العامة  ومنبعا لخطاب  الحكومة،  للاستقلال عن 

إليه  يهرع  الذي  المأوى  هو  وكان  الأمة،  قضايا  في  العلماء  فيه  يتشاور  الذي  المكان  هو 

الناس حين حدوث بلوى أو وقوع ظلم. والعجيب أن هذه الساحة لم تشكل مجالا عاما 

الجامكية)))،  تأخر  الرجال وحسب؛ بل وللنساء أيضا؛ يذكر الجبرتي حادثة عن  لشكوى 

دروسهم،  وأبطلوا  بالمشايخ  وصاحوا  الأزهر  بالجامع  النساء  من  الكثير  “اجتمع  يقول:  إذ 

فاجتمعوا بقبلته ثم ركبوا إلى الباشا، فوعدهم بخير حتى ينظر في ذلك، وبقي الأمر وهم 

في كل يوم يحضرون وكثر اجتماعهم بالأزهر”))). ولأن المسجد هو محل اجتماع العلماء 

تظهر  وهنا  الفرنسي.  الاحتلال  عهد  في  أغلق  مشكلاتها  وتباحث  الأمة  أمور  في  للتشاور 

نقطة مهمة أخرى -علاوة على فكرة دخول النساء للمجال العام بخلاف مجال هابرماس 

أن  إلا  العام  المجال  في  المتصدرين  هم  كانوا  وإن  العلماء  أن  وهي  البحت)))-  الذكوري 

العلماء  طبقة  على  حكرا  يكن  ولم  والفئات،  الطبقات  لجميع  مفتوحة  ساحة  ظل  المجال 

عهن أرغمْن العلماء على التحرك ورد الظلم، وهنا تكمن أهمية فكرة  فقط، فالنساء بتجمُّ

مايكل فارنر Michael Warner عن المجال العام بأنه مجال يشكل نفسه بنفسه))).

وعلى هـذا فقـد كان العلمـاء ممثلين للمجـال العـام في ذلـك الوقـت، لأنهـم كانوا 

المسـيطرين على المجـال العـام، والمحركين لـرأي الجماهير، والممثلين لعامـة الشـعب، 

ولـم يكـن نقاشـهم قائمـا على أمـر شـخصي بـل كان متعلقـا بمصلحـة المجتمـع ككل، 

وبـدلا مـن أن يلجـأ النـاس إلى الحـكام للشـكوى فقد كانـوا يلجـؤون إلى العلمـاء لأنهم 

Technology, 1989), p. 59.

1	 الجامكية كلمة تركية معناها المرتَّب )أو الأجرة(، وهي كالعطاء إلا أنها شهرية لا سنوية.

2	 الجبرتي )دار الجيل(، ج 2، ص 551. 

3	 Habermas, p. 56.

4	 Michael Warner, Publics and counterpublics (New York: Zone , 2002).
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يـرون فيهـم الممثلين للمجـال العام المسـتقل عـن الدولـة، والـذي يسـتطيع أن يؤثر في 

قراراتهـا بسـبب كونهـم ممثلين لرأي الشـعب، وهـم بهذا يختلفـون عن قـول هابرماس 

إن المجـال العـام قائـم على الطبقـات البرجوازيـة الوسـطى،))) فالعلمـاء في جلهـم كانـوا 

مـن أبنـاء القـرى والنجـوع ومـن طبقـات اجتماعيـة متدنيـة،))) وينـدر أن تجـد مـن أبناء 

كبـار العلمـاء مـن صـار عالمـا، وإنما جلهـم مـن أبنـاء الفلاحين، فليسـت مكانتهـم نابعة 

مـن مكانتهـم الاقتصاديـة حتـى لـو كان منهـم أغنيـاء وأثرياء.

 الدين والعقل في المجال العام

هـذا الـدور الـذي قـام بـه العلمـاء كان الديـن هـو منطلقـه الأول، فالعلمـاء كانـوا 

يـرون أن واجبهـم ودورهـم الدينـي هـو الـذود عـن المظلومين إمـا بالتشـفع والنصـح أو 

الثـورة والعنـف، وتجـد هـذا في اعتراضهـم على أفعـال حسـن باشـا القبطـان حين قالوا 

لـه: “إن مولانا السـلطان قد أرسـلك إلى مصر لإقامة الشريعـة ومنع الظلم، وهـذا الفعل 

لا يجـوز، ولا يحـل بيـع الأحـرار وأمهـات الأولاد”، ولمـا اغتاظ الباشـا من كلامهـم قالوا 

لـه: “إن الواجـب علينا قول الحـق”)))، والواجـب هنا بطبيعـة الحال هو الواجـب الديني 

لا الواجـب الكانطـي! والعلمـاء أنفسـهم لـم يكـن لهـم مكانـة إلا مسـتمدة مـن الدين. 

يحكي الجربتي كيـف أن بعـض العامـة كانـوا يخدمـون شـيخا يسـمى حسـن الهـواري 

وينقلـون ترابـه دون مقابـل تربكا بـه))). ويحكي عـن الشـيخ عبدالوهـاب المرزوقـي كيف 

كان الأمـراء هـم مـن يأتون لزيارتـه فيفر منهـم))). ويذكر عن الشـيخ أحمـد الملوي وكان 

مـن كبـار علمـاء الأزهـر أن النـاس كانـت تأتيه للتربك وطلـب الدعـاء فيمدهم بأنفاسـه 

ويدعـو لهـم))). وهـذا يدلـل على أن المجـال العـام في ذلك الوقـت لم يكـن علمانيـا كما 

يريـده هابرمـاس أن يكـون، والأهـم مـن هـذا أن المجـال العـام كان موجـودا في ذلـك 

1	 Habermas, p. 72.

2	 Indira Falk Gesink, Islamic reform and conservatism Al-Azhar and the evolution of modern 

Sunni Islam (London: Tauris Academic Studies, 2010)

3	 الجبرتي، ج 1، ص 437.

4	 نفسه، ج 2، ص 122.

5	 نفسه، ج 1، ص 213.

6	 نفسه، ج 2، ص 235.
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الوقـت ومـن ثـم فهـو ليـس حكـرا على الدولـة الحديثـة كمـا يزعـم هابرمـاس في كتابه 

The structural transformation of the public sphere. لكـن ارتبـاط المجـال العـام 

بالديـن وبناءه عليـه لا ينفي كونـه مجالا عقلانيـا قائما على المصلحة والمفسـدة، نعم هو 

مجـال دينـي لا شـك، لكن مـا يميـز الدين الإسالمي كمـا يقول محمـد عبده أنـه دين 

عقالني هدفـه الأول هـو رعاية مصالـح المكلفين في الدنيـا والآخرة، ومن ثـم فلا تناقض 

بين كونـه مجـالا عقلانيـا ودينيـا في نفـس الوقـت. وكونـه عقلانيـا لا يعنـي أنـه علماني، 

ولكنـه كانت لـه حدود وفـق قـدرة العلماء ووفـق ما يرونـه من المصلحـة العامـة. فالفكرة 

السـائدة في الدراسـات الليبراليـة من كانط إلى إشـعياء برلين أن التفكير العقيل الحقيقي 

يجـب أن يتخلـص مـن أي سـلطات فوقيـة بمـا فيهـا سـلطة الدين هـي فكـرة لا وجود 

لهـا في العقلانية الإسالمية))).

العلماء رغم دورهم ذاك كانوا لا  أن  للنظر في دراستنا هذه  اللافتة  لكن من الأمور 

يتدخلون في الصراع الدائر بين المماليك وبعضهم البعض أو بينهم وبين الوالي، فطالما أن 

الأمر لا يتعلق بظلم يقع على الرعية لم يقفوا بجوار طرف على آخر. وكانت تلك الصراعات 

لا تقف ولا تخمد في مصر، فلا يمر وقت حتى يثور المماليك بعضهم على بعض، فتجد 

وأنزل  عزل  وقد  الوالي  هذا  أو  زويله،  باب  على  وعلق  وسلخ  رأسه  قطع  أو  نفي  وقد  هذا 

أو  الانكشارية  من  فرق  بين  والطرقات  الشوارع  في  اندلعت  حربا  تجد  أو  القلعة،  من 

على  طرف  لصالح  للعلماء  تدخل  عن  لنا  يحكي  الجبرتي  نجد  لا  هذا  ومع  الأغوات،  بين 

حساب آخر، بل كان الأمر مقصورا على التطوع في الصلح وأخذ الضمانات حين يريد أحد 

الطرفين أو كلاهما ذلك. ولم يحك الجبرتي في تاريخه أن العلماء كانوا يعنفون الولاة أو 

لهذا  يتطرقون  ولا  الصمت،  دور  يلتزمون  كانوا  بل  بينهم،  فيما  فعلوه  ظلم  في  المماليك 

على الرغم من أنهم كانوا يدخلون عليهم ويحادثونهم في أمور أخرى. فعلى سبيل المثال 

الكبير وكان  الصعيدي كانت متوطدة مع علي بك  الشيخ  أن علاقة  الجبرتي كيف  يذكر 

يدخل عليه ويجالسه، وكان علي بك هذا يقبل يد الشيخ ويدنيه منه))).

1	 Charles Hirschkind, “Civic Virtue and Religious Reason: An Islamic Counterpublic”, 

Cultural Anthropology, vol. 16, no. 1 (February, 2001), p. 3-34, p. 4-5.

2	 الجبرتي )دار الجيل(، ج 1، ص 478. 
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ولمـا مات عيل بك كان الشـيخ يدخـل على محمد بـك أبـو الذهب وكان هـذا الأخير 

لا يـرد له شـفاعة، مـع أن “أبـو الذهـب” هذا هـو من خان سـيده عيل بك الكبير وغدر 

بـه، ولا يحدثنـا الجربتي أن الشـيخ الصعيـدي مثال لامـه على هـذا أو اعتزلـه لأجل ما 

حـدث لعلي بـك، أو أنـه كان منحـازا لأحدهما على حسـاب الآخـر. بل إن الجبرتي نفسـه 

يعلـق عليـه فيقـول: “وبالجملة فـإن المترجَـم ]أي محمـد بك أبـو الذهـب[ كان آخر من 

أدركنـا مـن الأمـراء المصريين شـهامة وصرامـة وسـعدا وحزمـا وعزمـا وحكمـا وسـماحة 

وحلمـا، وكان قريبـا للخير يحـب العلماء والصلحـاء، ويميل بطبعـه إليهـم، ويعتقد فيهم 

ويعظمهـم وينصت لكلامهـم، ويعطيهم العطايـا الجزيلـة، ويكره المخالفين للدين، ولم 

يشـتهر عنـه شيء مـن الموبقـات والمحرمـات ولا مـا يشـينه في دينـه أو يخـل بمروءتـه”، 

إلى آخـر ما ذكـر من صفاتـه))). ولا يعـرج الجبرتي على شيء مِـن خلافه مـع المماليك ولا 

مِـن قتلـه لسـيده علي بـك الكبير، فهـذا لم يكـن مـن اهتمـام العلمـاء، فاهتمامهم كان 

يقتصر على رعايـة مصالـح الرعية.

وعلى سـبيل المثـال، اشـتكى الشـيخ العـروسي شـيخ الأزهـر للـوالي مـن طـول أمـد 

الحـرب بينه وبين المماليـك فقـال: “قد ضـاق الحال بالنـاس، ولا يقـدر أحد مـن الناس 

أن يصـل إلى بحـر النيـل، وقِربـة المـاء بخمسـة عرش نصـف فضـة، وحضرة إسـماعيل 

بـك مشـتغل ببنـاء حيطـان ومتاريـس وهـذه ليسـت طريقـة المصريين في الحـروب، بـل 

طريقتهـم المصادمـة وانفصـال الحـرب في سـاعة: إما غالـب أو مغلـوب، وأما هـذا الحال 

فإنـه يسـتدعي طـولا، وذلـك يقتضي الخـراب والتعطيـل ووقـف الحـال”))). فمـا يضير 

أمورهـم،  النـاس في أحوالهـم وعطـل  الـذي آذى  الحـرب هـو طولهـا  الشـيخ في هـذه 

فكلامـه قائم على المصلحة والمفسـدة للأمـة، ولا يهمـه أن يطبـق هنا مبـادئ النصيحة 

الإسالمية في ردع الظالـم وكفـه عن غيـه. وحين وقعت الحرب بين حسـن باشـا القبطان 

مبعـوث السـلطان وبين المماليـك ذهب إليـه المشـايخ لا ليقفـوا معه بـل ليطلبـوا منه أن 

يراعـي أن بيـوت المماليك ملاصقة لبيـوت الأهالي، فال يتعدى الجنـد إلى بيوت الأهالي 

1	 الجبرتي )دار الكتب العلمية( ج 1، ص 329-330.

2	 نفسه، ج 2، ص 35.
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حين حربهـم مـع المماليـك؛ لقـد كان هـذا هـو همهم))).هـل هـذا يعنـي أن العلمـاء لـم 

يكونـوا يتدخلـون في السياسـة؟ بالطبـع لا، فقـد قدمنـا نمـاذج كثيرة على تدخلهـم لـرد 

الظلـم عـن الرعيـة. ولكـن لعـل هـذا مـن علمهـم أن الأمراء قـوم ظلمـة لا يسـتجيبون 

لنصحهـم ولا يرتدعـون عنـد ردعهـم، فهم كما يقول المشـايخ حين سـألهم حسـن باشـا 

القبطـان: كيـف ترضـون أن يملككـم مثـل المماليـك ولمـاذا لا تخرجونهـم مـن بينكـم؟ 

فقالـوا: إنهـم عظيمـو البـأس ولا يقـدر الناس عليهـم))).

Nimrod Hurvitz في  نيمـرود هوفيتـس  يقـول  - كمـا  العـام  المجـال  يتجلى  وهنـا 

دراسـته عـن محنـة خلـق القـرآن التـي وقعـت للإمـام أحمـد مـن حيـث هـي صراع على 

رسـم الحـدود بين الراعـي والرعيـة))). وأنـا هنـا أعكس النتيجـة التـي توصلت لهـا دافنا 

إفـرات Daphna Ephrat حـول أن الحـكام لـم يكونـوا يتدخلـون في المجـال الدينـي إلا 

في حالـة مـا إذا أدى هـذا إلى اضطـراب يؤثـر على النظـام العـام)))، فأقـول: إنـه بسـبب 

سـطوة الحـكام وظلمهـم وانتهاكـم لحرمـات بعضهـم دون وازع أو مانـع، تمـت حالـة 

مـن التوافق غير المعلنة بين العلمـاء كـوكلاء للمجال العـام وبين الحـكام الـذي بغوا في 

ظلمهـم، فـكان الحـل هـو أن يكـون هناك نـوع مـن التسـامح فيمـا بينهـم أو التجاهل 

بعبـارة أدق، مـا لـم يـؤد هـذا إلى إضرار بالعامـة. وعلى الرغـم من قـوة فكرة طلال أسـد 

عـن النصيحـة كإطـار إسالمي للمجال العـام، والتي يـرى فيهـا أن النصيحة آليـة للنقد 

العـام الإسالمي المبنـي على منطلـق الواجـب الدينـي لا العقيل أو السـياسي فحسـب، 

وهـي في ذات الوقـت تقـدم للحكام والساسـة، ولـذا فهي مسـتقلة عنهم))). وعلى الرغم 

مـن أن نظرية أسـد تبـدو مقنعـة إلا أن المثـال الذي درسـناه هنـا والتضييق على المجال 

1	 نفسه، ج 1، ص 427.

2	 نفسه، ج 1، ص 427.

3	 Nimrod Hurvitz, “The Mihna (Inquisition) and the Public Sphere”, in: The public sphere in 

muslim societies, p. 17-29.

4	 Daphna Ephrat, “Religious Leadership and Association in the Public Sphere of Seljuk 

Baghdad”, in: The public sphere in muslim societies, p. 31-48.

5	 Talal Asad, Genealogies of religion: discipline and reasons of power in Christianity and Islam 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993). p. 213-233.
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 Armando المتاح للعلماء لممارسـة الدور العـام يتناغم أكثر مـع نظرية أرماندو سـالفاتوري

Salvatore عـن المجـال الإسالمي كمجـال للمصلحـة العامـة، فهـذه النصيحـة كانـت 

تطبـق فقط مـن العلمـاء حين تتعـارض الأمور مـع المصلحـة العامـة للأمة وليـس في كل 

حـال، فالأسـاس هـو المصلحـة التي هـي أيضا مبنيـة على وازع دينـي بطبيعة الحـال))).

خاتمة

مـن اسـتعراضنا السريـع لـدور العلمـاء في العصر العثمـاني نجـد أوجهـا مـن التشـابه 

بين هـذه السرديـة والسردية التـي ذكرهـا هابرماس، ولكـن نجد أيضـا أوجهـا كثيرة من 

الاختالف. فالمجـال العام الإسالمي يتفق في أنـه مجال مسـتقل عن الطبقـة الحاكمة، 

وهـو مجـال يكـوّن نفسـه بنفسـه، وهـو مجـال يناقـش القضايـا العامـة ذات الاهتمـام 

المشترك بين كل الأفـراد. لكنـه يختلـف عـن المجـال الـذي رسـمه هابرمـاس في القـرن 

الثامـن عرش في أنه مجـال ديني لا علمـاني قائم على العقلانيـة الترشـيدية، وأن ممثليه 

العلمـاء لا الطبقـات البرجوازيـة الوسـطى، وأنـه ليـس مجـالا ذكوريـا بحتـا، وأن  هـم 

منشـأه المسـجد الجامع لا المقاهي ونـوادي القراءة الـخ. وهذا الاختالف لا يعني بطبيعة 

الحـال انجرارنـا لمـأزق النسـبية الثقافيـة، بل يعنـي أن علينـا أن نعـي جيـدا الخصوصية 

متخيال،  كيانـا  ذاتـه  حـد  في  واحـد  ككيـان  الغـرب  كان  وإن  حتـى  للغـرب،  الثقافيـة 

باسـتخدامنا تعبير بنديكـت أندرسـون، إلا أن هـذا لا يعنـي أنه عديـم التأثير. ولعل هذا 

الإشـكال هو ما دفـع صموئيـل أيزنشـتت Samuel Eisenstadt للحديث عـن الحداثات 

المتعـددة التـي تتمتـع فيهـا كل ثقافـة بحداثـة مغايـرة عـن الأخـرى تتمـاشى مـع قيمها 

وحضارتهـا وعـادات مجتمعهـا، والتي يراهـا نتاجـا للمقاومـة الداخليـة للمجتمعات ضد 

الهيمنـة الحداثيـة الغربيـة)))، فعلى الرغـم مـن توسـع الحداثـة خـارج النطـاق الجغرافي 

الغـربي إلا أنهـا لـم تنتـج نسـخا مكـررة مـن النسـخة الأصـل بـل هـي نسـخ متغايـرة، 

 وهـذا التغايـر كمـا يقـول ديبـش تشـاكرابرتيDipesh Chakrabarty ليـس نتـاج قصـور

1	 Armando Salvatore, Public Islam and the Common Good (Leiden: Brill, 2006).

2	 Shmuel N. Eisenstadt, Comparative civilizations and multiple modernities (Leiden: Brill, 

2003), p. 52.
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عـن الوصـول للغايـة، فالحديـث عـن النمـوذج الغـربي بوصفـه الغايـة المثلى هـو إنـكار 

الأخـرى))).  للمجتمعـات  الثقافيـة  للخصوصيـة 

إن حديثنـا عـن أوجـه الاختالف عـن النمـوذج الغـربي لا يعنـي أن هنـاك قصـورا 

في النمـوذج الإسالمي يجـب تداركـه مـن أجـل الوصـول إلى الغايـة التـي هـي النموذج 

الغـربي. والحالة التي درسـناها تتجاوز طرح أيزنشـتت عـن الحداثات المتعـددة إلى نماذج 

مـا قبل حداثيـة بالأسـاس، وتطور هـذه الحالة نحـو حالة أكمل وأشـمل يسـتلزم مراعاة 

قالـب  هـي  الحداثـة  أن  ففكـرة  الإسالمي.  للمجتمـع  والدينيـة  الثقافيـة  الخصوصيـة 

ممتلـئ علينـا أن نأخـذه كمـا هـو بمـا فيـه مـن خصوصيـات ثقافيـة ودينيـة كمـا يطـرح 

هابرمـاس))) هـي مـا نحـاول دحضـه في هـذه الورقـة. فـإذا أردنـا أن نصـل إلى النمـوذج 

الديموقراطـي فـإن أحـد أهـم مقومات ذلـك هـو أن نبحـث في التاريـخ الحضـاري لهذه 

الأمـة قبـل أن نسـعى لإسـقاط نمـاذج أخـرى جاهـزة علينـا. وبالطبـع فـإن تطبـع المجال 

العـام بالثقافـة الغربيـة، في النهايـة، لا يعنـي رفضـه، لكـن يعنـي أن علينـا أن نـدرك لا 

حِياديتَـه، وأن يكـون تبنِّينـا لهـا تبنيـا واعيـا، وكمـا يقـول طـه عبدالرحمـن: “كل أمـر 

منقـول معترضَ عليه حتـى تثبـت بالدليـل صحتـه”))).

1	 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference 

(Princenton; Oxford: Princenton University Press, 2008). 

2	 Ali Hassan Zaidi, “Muslim Reconstructions of Knowledge and Re-enchantment of 

Modernity”, Theory, Culture & Society, vol 23, issue 5 (September, 2006), p. 69-91, p. 70.

3	 طه عبدالرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2006(، 

ص 13.
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 الفضــاء العــام
بين أزمة العقل الأداتي وآفاق المعقولية الدينية

 حســن فـورات*

أو  الكون  وتمثل  تصور  عن  فصلهما  يمكن  لا  العام،  الفضاء  ووظيفة  طبيعة  إن 

الكوسموس من قِبَل الأفراد الذين يتحركون في هذا الفضاء. فطبيعة هذا التصور تضفي 

حتما توجها عاما وتعطي منحى وشكلا معينا لتمثل الفضاء العام وتشكله وتنزيله على أرض 

الواقع. وهذه التصورات العامة للكون إذا ما استلهمنا التقابلات الشهيرة التي وضعها بعض 

الكون على شكل عالم فاقد للسحرية  الغرب)))، فإما أن تتمثل  الحداثة في  كبار منظري 

في مقابل عالم سحري، أو عالم منفتح في مقابل عالم مغلق، عالم الفرد الحر والمتحرر في 

مقابل عالم الفرد المقيد والمتقيد، عالم الاستقلالية “autonomie” في مقابل عالم التبعية 

“hétéronomie”، عالم “الحق الطبيعي” للأفراد ذي المصادر الذاتية الأنتروبو-فيزيائية 

في مقابل عالم “القانون الطبيعي” ذي الأسس والمصادر المتعالية والغائية.

إن نوعية التصور العام تؤثر على نوعية تمثل الفضاء العام، والاختلافات والصراعات 

في  والقبلي  الأصلي  الاختلاف  هذا  نتاج  حتما  هي  الفضاء  هذا  يعرفها  أن  يمكن  التي 

 ”monde enchanté“ العالم  بسحرية  يؤمن  فمن  وللوجود؛  للكون  الكبرى  التصورات 

 ،”monde désenchanté“ ليس كمن فقد هذا الإيمان وينطلق مِنْ وفِ عالم لاسحري

فهؤلاء لا يعزفون قطعْا نفس المعزوفة ولا يغنون “chanter” على نفس الإيقاع، من ثم 

أصوات النشاز في الفضاء العام. 

ويبقى السؤال هنا هو: كيف السبيل نحو مستوى أدنى من التناغم بين هذه الألحان 

مجال  وحصر  تضييق  من  يمكن  مما  ليلاه،  على  يغني  كل  يبقى  لا  حتى  المتنافرة، 

* باحث مغربي متخصص في فلسفة القانون والسياسة.
1   نستلهم هنا: كانط؛ غروتيوس؛ هوبز؛ ماكس فيبر؛ أ. كويري؛ وم.كوشي.
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المتعددة  العامة  الفضاءات  داخل  الاختلاف  وتدبير  الدنيا  حدوده  في  والعنف  الصراعات 

بشكل سلمي ومتوازن؟ 

نظرية الفضاء العام وإقصاء العقل الديني

نستحضر في البدء مصطلحا أساسيا في النظرية الليبرالية الحديثة وهو مصطلح “واقع 

جراء  المتعدد،  والسياسي  الاجتماعي  الواقع  هذا   ،”le fait de pluralisme“ التعددية” 

تعايش أفراد وجماعات في نفس الزمان والمكان باختلافاتهم الجوهرية في تصورهم للكون 

وللعيش المشترك، فرضت ضرورةُ التعامل معه فتحَ الفضاء العام أمام تداول وحوار هادئ 

وسلمي بين الأفراد والجماعات، ليبقى الفارق الجوهري في الفترة التاريخية الدقيقة التي 

للمقاربات  العام  الفضاء  هذا  ودمج  قبول  مدى  هو  اليوم،  الإنسانية  الحضارة  منها  تمر 

وبين  لاعقلانية  دغمائية  بين  وسمها  يتأرجح  التي  الدينية  المقاربة  منها  خاصة  المختلفة، 

معطى واقعي تاريخي يتوفر على معقولية خاصة به وجب أخذها بعين الاعتبار في مجالات 

التطور  خلال  من  ذلك  سنبين  كما  ثقافيا،  أو  اجتماعيا  أو  كان  سياسيا  العام،  التداول 

الحاصل في مواقف كل من جون رولس ويورغن هابرماس حول هذه المسألة.

ويشكل العامل الديني ومسألة حرية الاعتقاد منذ عصر الأنوار عقدة المنشار وقطب 

الرحى الذي تدور حوله إشكاليات الاختلاف وطريقة تدبيره، ولا أدل على ذلك من أفكار 

لــوك،  جــون  للإنجليزي  التسامح”  حول  “رسالة  من  الأنوار  مفكري  كبار  وتنظيرات 

الدين  وفكرة  لروسو،  الاجتماعي”  “العقد  وكتاب  الطبيعي،  الدين  حول  هيوم  وحوارات 

المدني)))، وصولا إلى رمز الأنوار إ.كانط الذي سنقف قليلا عند رسالته حول الأنوار لتبيان 

هذا المعطى التأسيسي لمفهوم الفضاء العام.

الشهيرة  مقالته   Berlinische Monatschrift جريدة  في  كانط  نشر   1784 سنة  في 

حول “ما هي الأنوار؟” Was it Auflarung؛ وفي هذه المقالة بسط مجموعة من المفاهيم 

والرشد”،  “القصور  مفهوم  قبيل  من  النقدية،  كتاباته  في  لاحقا  سنجدها  التي  المحورية 

الشهير  الأنوار  شعار  وكذلك  للعقل”  والخاص  العمومي  “الاستعمال  بين  والتفريق 

المقتبس عن الشاعر الأثيني هوراس “Aude sapere” “اُجْرؤْ على التفكير بنفسك”. هذه 

1	 ينُظر: عبد الله العروي، دين الفطرة )بيروت؛ الدارالبيضاء: المركز التفافي العربي، 2012(.
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المفاهيم وظفها كانط بذكاء في أفق تخليص الفكر وتحرير العقل من سلطتين تحدان كل 

حالة  وفي  الحجر  تحت  الفرد  نظره  في  جاعلة   ،”autonomie“ استقلاليته  من  بطريقتها 

من القصور الفكري الدائم وحائلة بينه وبين التطلع إلى مرحلة الرشد حيث يضحى العقل 

سلطة  يترك  لما  فيها  نفسه  يضع  التي  العطالة  شبه  حالة  من  ثم  من  ويخرج  نفسه،  سيد 

والسلطة  المستبدة  السياسة  السلطة  أساسا  هما  السلطتان  وهاتان  له،  يفكر  ما  سيدا  أو 

الدينية المقدسة. وبواسطة التفريق بين الاستعمال العام والخاص للعقل حاول كانط أن 

يوفر للعقل المتحرر مكانا وحيزا في الفضاء العام وسط هاتين السلطتين المتسيدتين، وهو 

حيز جمهور القراء الذين يتحاورون بواسطة نشر الكتب وإشهارها، ومن ثم محورية مبدأ 

الإشهار وحرية التعبير.

نقدي  لعقل  توظيف  بمثابة  للعقل  العمومي  الاستعمال  سيعتبر  المنظور،  هذا  ومن 

منطلق أكثر تحررا وحرية من العقل الخاص لكن في فضاء عام محدد: وهو فضاء جمهور 

القراء))). ومزية هذا الاستعمال العام للعقل أنه يحاور بكل حرية ودون أخذ بعين الاعتبار 

الإكراهات السلطوية “سواء سلطة سياسية أو دينية أو عائلية” في كل المواضيع الأساسية 

بواسطة الكتابة والنشر ومن ثم الأهمية القصوى لحرية النشر والإشهار. 

متطلبات  أمام  منضبط  عقل  فهو  الأول  عكس  وعلى  “الخاص”،  الثاني  العقل  أما 

العام المصوغة  الفضاء  لقوانين  نقد  السلطة، عقل يعقل نفسه بكل صرامة، يمتثل بدون 

السلطة والنظام. هذا  العام ويرضخ من ثم دون نقاش لإرادة  بالقانون  في إطار ما يعرف 

التباين في طرق استعمال العقل ربما كان مبررا في فترة كانط التي عرفت سياسيا ما أطلق 

عليه “بالاستبداد المستنير” Le despotisme éclairé، الذي مكن من اتقاء شر السلطة 

السياسية بضمانه إلزامية السمع والطاعة في مقابل حرية التفكير والتعبير الكتابي في إطار 

تجاوز  من  يُمَكن  التمييز  هذا  أن  كانط  يؤكد  وهنا  القراء.  من  حرة  جماعات  أو  جماعة 

عوائق السلطة السياسية أو الاستبداد المستنير الرافعة لشعار “فكروا كما تشاؤون، ولكن 

“الوصاية  نظره:  وجهة  من  لأنه  الدينية،  للسلطة  بالنسبة  تعقيدا  أكثر  فالمسألة  أطيعوا”؛ 

الدينية على عقل الفرد هي أشد ضررا بل الأكثر إذلالا”.

)الدارالبيضاء:  المعاصرة: نموذج هابرماس  النقدية  الفلسفة  الحداثة والتواصل فى  أفاية،  الدين  نور  1  محمد 
أفريقيا الشرق، 1998(، ص 97.
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وهكذا، في نظر هابرماس، يمكن اعتبار كانط هو المؤسس الفعلي لمفهوم الفضاء العام 

كما ستعمل النظرية الديمقراطية الليبرالية على تطويره وتوسيع مجالاته بشكل مطرد طيلة 

القرن العشرين، حيث سيضحى التمييز الكانطي بين الاستعمال العمومي والخاص للعقل 

متجاوَزا اليوم، بعد انتصار الاستعمال العمومي للعقل في إطار مبدأ الحريات السياسية. إلا 

إيديولوجية، حيث سيعمد  ما ستكون فكرية  بقدر  تبقى سياسية  لن  المرة  القيود هذه  أن 

العقل الحداثي المستنير أساسا إلى العمل على إقصاء العقلانية الدينية من الفضاء العام نحو 

الفضاء الخاص، وذلك في ظل أزمة حادة للعقل الحداثي في صيغته الأداتية-التخطيطية، 

الفضاءات  في  “التحكم”  وهاجس  أمْن،  باللَّ والإحساس  الخوف  انبعاث  يُعتبر  حيث 

العامة، كما الخاصة للمجتمعات الغربية أحدَ أهم المظاهر المعاصرة لهذه الأزمة. 

أزمة العقل الأداتي وحتمية توسيع مجال الفضاء العام

على   20 القرن  وطيلة   19 القرن  نهاية  في  والاختلاف  التشكيك  فلاسفة  دأب  لقد 

ذات  النقدية  المدرسة  جانب  إلى  وذلك  الصارمة،  الحداثية  العقلانية  منظومة  تفكيك 

ثم  العقلانية.  لهذه  المصلحي  والتخطيطي  الأداتي  الوجه  أبرزت  التي  الماركسية  الميولات 

جاءت الحرب الكبرى لتعمق هذه الأزمة)))، وتؤكد ضرورة إجراء مراجعات كبرى لتصحيح 

الاشتراكي،  الفكر  على  الرأسمالية  الليبرالية  انتصار  أن  إلا  الحداثي؛  العقل  انحرافات 

واكتساحها للمجال التداولي العالمي من خلال العولمة، حالَ دون بروز الفكر النقدي بالقوة 

الألتراليبرالية،  بل  الليبرالية،  والبروباغندا  الايدولوجيا  ضغط  تحت  الساحة  على  المطلوبة 

وتحكمها في وسائط الاتصال الجماعية، ومن ثم في تشكل الرأي العام وتوجيه النقاش 

للتطور  نظرا  الخصوصيات  مجال  انحصار  عن  ثانية  جهة  من  ناهيك  العام.  الفضاء  في 

الهائلة  الإمكانيات  إلى  إضافة  الاتصالات،  ومجال  المعلومات  تبادل  مجال  في  الحاصل 

الفضاءات  وحتى  العمل  وفضاءات  العامة  الفضاءات  في  الإلكترونية  للمراقبة  المرصودة 

الذرائع كمحاربة الإرهاب مثلا، وذلك في إطار شبكات تواصل  الخاصة، تحت مختلف 

عنكبوتية معقدة وذات صلات متعددة الأبعاد ومتشابكة، مما يجعل من الخصوصية ومن 

1  يقول د.طه عبد الرحمن في هذا الصدد" ...وقد أفضى العقل التوسلي ‘الأداتي التخطيطي’ إلى أن استبدل العقل 
بمشروعه التحريري الذي انبثق مع فجر الحداثة مشروعا تعبيديا شاملا، قائما بتشييء الطبيعة والمجتمع والإنسان 
جميعا، هذا التشييء الذي انتهى بإدخال الإنسانية في طور الحروب العالمية الماحقة”، ينُظر: طه عبد الرحمن، 

روح الدين:‏ ‏من ضيق العلمانية الى سعة الائتمانية )بيروت؛ الدارالبيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012(، ص 153.
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السرية أمرا متجاوزا إن لم يكن مستحيلا. بمعنى آخر هناك، بدافع التكنولوجيا، نزوحٌ من 

الفضاءات الخاصة بل حتى الحميمية صوب فضاء عام تحت السيطرة والمراقبة...

وقد بات من الملاحظ أن السياسات الليبرالية الحداثية تشجع بكل قوة بشكل مباشر 

وسياسية  أساسا  اقتصادية  لأغراض  المجتمع  في  الخوف  ثقافة  فشو  على  مباشر  غير  أو 

خلال  من  النظرية  أسسها  في  فيه  دافعت  الذي  القوة  بنفس  وذلك  ثانيا،   ((( تحكمية 

مفهوم “الوضع الطبيعي” على أسبقية خوف الإنسان من أخيه الإنسان ...عن كل خوف 

للحداثة  النظري  الواقعي كما  المستويين  للخوف على  تقابلا عجيبا  آخر)))؛ أي أن هناك 

يعملان  مشترك  أساسي  “عدو”  لهما  المستويين  أن  وغرابة  حدة  التقابل  هذا  يزيد  وما   ،

جاهدين على إقصائه هنا وهناك: إنه الخوف الأخروي ذو الطابع الإسكتولوجي، الخوف 

 Contractualisme“ التعاقدية  النظرية  مستوى  فعلى  الديني.  العامل  أي  الخالق!  من 

الخوف  جزافي  بشكل  أقصى  قد  الطبيعة  حالة  في  الوضعي  الخوف  فإن   ،”politique

الأخروي من الصورة، وحل محله حتى يتسنى له تأسيس “دولة اللفيـاتـان” على أسس 

من  الديني  البعد  هذا  إقصاء  يستطع  لم  أنه  من  الرغم  على  مَحْضة)))،  لائـكية  وضعية 

بنائه النظري بشكل جذري لما كان مجبرا على اللجوء إلى مفهوم “القانون الطبيعي” ذي 

الصبغة الدينية الجلية والتي سبق وفصل فيها توما الأكويني أيما تفصيل))).

ونفس الشيء في الوضع المدني العملي، عندما نلحظ أن أشد ما يؤكده منظرو الفضاء 

العام الحداثي هو إرادة إقصاء المعطى الديني من هذا الفضاء حفاظا -حسب رأيهم- على 

مبدأ  صون  على  وحفاظا  وفوكوياما)))(،  مثلا  رولس  )انظر  المتعددة  المجتمعات  تماسك 

1	 عبد الرحمن، ص 119.
2	 ينُظر الجزء الأول من كتاب في المواطن لتوماس هوبز.

3	 يقول ليو شتراوس معلقا على نظرية هوبز: “لم يكن هوبز يرى إلا اعتراضا واحدا أساسيا على نظريته، وقد كان على 
وعي شديد بهذا الاعتراض وفعل كل ما في وسعه لاجتنابه. فالخوف من الموت العنيف هو في كل الأحوال أقل حدة 
من الخوف من نار جهنم أو من الله...، لذا فهذا الخوف من الموت العنيف لا يحقق غاياته إلا إذا كان الناس متحررين 
من الوازع الديني. هذا الأمر يستلزم، إذن، لنجاح نظرية هوبز تقزيم أو حذف كل خوف من قوى الغيب. هذا التغيير 
الراديكالي في التوجه ما كان له أن يتم إلا بتجريد العالم من سحر الدين، وذلك بنشر مكثف للمعارف العلمية أو تحرير 
الجماهير. إن نظرية هوبز لهي أول نظرية تطالب بوضوح بضرورة أن يكون المجتمع محررا بالكامل أي لا دينيا بل 

ملحدا، كحل للإشكال السياسي والاجتماعي”. ينُظر: ليو شتراوس، القانون الطبيعي والتاريخ.
4	 انظر توماس هوبز، اللفياتان، الفصول 13 و14.

5	 يقول فرنسيس فوكوياما في الفصل 20 من كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير: “مع نهاية التاريخ لا يبقى 
أي منافس ذي بال للديمقراطية الليبرالية “...”، لكن اليوم وباستثناء العالم الإسلامي، يبدو على أنه هناك إجماع 

عام على القبول بشرعية مطلب الديمقراطية الليبرالية بأن تكون هي الشكل الأكثر عقلانية للحكم”.
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الوضعية  القوانين  وإحلال  الدينية  الشرائع  منطق  بإقصاء  إلا  يتأتى  لن  الذي  الاختلاف 

ومبتدؤها  بوصلتها  هي  الفردية  الحرية  تعتبر  والتي  الأصلي،  الوضع  في  عليها  المتوافق 

ومنتهاها.

هذه الحرية المزعومة هي التي تجيش باسمها الجيوش اليوم، وتعبأ لها كافة أنواع 

سبيل  في  الإلكترونية،  المراقبة  تكنولوجيات  وأحدث  أرقى  لها  وتسخر  الأمنية،  الفرق 

خوف  القديم:  الجديد  الحداثة  عصر  مرض  من  والمتحررين”  “الأحرار  الأفراد  معالجة 

الذئبية للإنسان  الطبيعة  لم تغير من  المدنية  أن  يبدو  أخيه الإنسان، حيث  الإنسان من 

الأول... أي أن الإنسان الأخير أو الحداثي ما زال لم يتقدم قيد أنملة في مدارج الحضارة، 

بل لربما أضحى أقل من الإنسان الأول بعد أن أصبحت هويته السياسية صناعية أكثر 

منها طبيعية...)))

الملاحظ إذن أن الخوف الذي بُني على أساسه التعاقد الاجتماعي للخروج من وضع 

طبيعي حيث الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، والذي كان من المفروض أن ينتهي بعد قيام 

أساسيا  محركا  ويشكل  بل  المتحررين،  الأفراد  صدور  على  جاثما  زال  لا  المدني،  الوضع 

من  القادمة  “اللبـرتارية”  مثل  ونظرية  والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية  لنشاطاتهم 

بين  عجيبة  توليفة  في  جامعة  الموجة  هذه  على  بقوة  تركب  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

وإلغاء  البوليسية  الدولة  تدعيم  مع  الضرائب  “إلغاء  السياسي  واليسار  اليمين  متناقضات 

منظرين  طرف  من  مثلا...”  الجنسية  الأقليات  حقوق  ضمان  مع  الإجتماعي  الضمان 

شتى  على  الأمنية  الصناعات  طفرة  أن  كما  اليهودية،  أصولهم  الأقل  على  بينهم  تجمع 

الأصعدة خير دليل على ذلك.

من  مظهرا  اليوم  يٌشكل  حدة  يزداد  فتئ  ما  الذي  الأمني  الهاجس  هذا  كان  وإذا 

مظاهر أزمة الحداثة، فإن فإن العودة الملحوظة للفاعل الديني المسيحي بالضبط يشكل 

مظهراً آخر لأزمة الحداثة الليبرالية.

الفردية  الحريات  حدود  توسيع  إرادة  منها  عوامل،  عدة  الطريق  لها  عَـبَّدت  عودة 

الحق في الإجهاض  الغربي من نظير  اللاوعي  بالأصح  أو  الوعي  نحو مناطق حساسة في 

1	 إشارة إلى الاختلاف الجوهري بين التصور الطبيعي للدولة كما عند أرسطو ومقولتة الشهيرة: “الإنسان حي 
سياسي”، والتصور التعاقدي كما لدى المدرسة السوفسطائية وتمييزها الشهير بين “الفوسيس” و“النوموس”. 
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والتوسع في حقوق الأقليات المثلية نحو حق الزواج والتبني، مما ولد قوة ضغط كبيرة على 

قوية  العكسية  الفعل  ردات  كانت  حيث  التسامح،  لمفهوم  الغربي  الوعي  استيعاب  مدى 

أبانت عن وجود تيار جماهيري محافظ في الغرب يطالب بإعادة النظر في حدود الحريات 

والتحرر الفردي. وما صعود التيارات السياسية المحافظة في أوروبا وأمريكا إلا مظهر من 

مظاهر هذه الأزمة المتصاعدة التي ستشكل دون شك امتحاناً عسيراً في المستقبل المنظور 

لكل ميكانيزمات التوازنات الاجتماعية والسياسية بما فيها الديمقراطية التشاورية التي 

الثانية، والتي لا  العالمية  الحرب  الخمسين سنة الأخيرة منذ  الليبرالي في  التيار  لها  أسس 

تزيدها الصراعات الطاحنة بالشرق الأوسط المسلم وشظاياه الحارقة التي تصل إلى قلب 

العواصم الغربية من فينة إلى أخرى إلا حدة وتأزما.

تطور التصور الدهراني للفضاء العام

إن الفضاء العام من المنظور الحداثي إذا هو فضاء المطلق ما دام أن لا وجود لفضاء 

التي يتعالى عليه فيها، كما هو الحال  اللحظة  الفضاء يؤسسه في نفس  أرحب فوق هذا 

الفضاء  للكون كما سنرى ذلك لاحقا؛ من ثم كان هذا  أو “السحري”  الغائي  التصور  في 

العام هو لزاما المبتدأ والمنتهى “alpha et omega”، يُضفى عليه ضرورةً نوعٌ من القدسية 

عن  الحال،  اقتضى  إن  القانون،  بقوة  وتمييزه  وتحييده  تفريقه  تُحتم  التي  اللائكية 

الفضاءات  التي وجب عدها بملايير  للفرد  الخاصة  الحياة  الفضاءات الأخرى، فضاءات 

الفضاء  أي  والعظيم،  الكبير  الفضاء  هذا  هوامش  وفي  التخوم،  على  الجاثمة  الصغيرة 

ويغير  نعليه  وينزع  ومضمونا،  شكلا  لقوانينه  يمتثل  أن  قبل  أحد  يدخله  لا  الذي  العام، 

جلده وقبعته، ويضبط عقله ولسانه على الترانيم الخاصة به. هذا ما عبر عنه ابتداء، كما 

في  كانط  الألماني  التحرري  الفيلسوف  الأنوار  لفكر  ممثل  أكبُر  ذلك،  إلى  الإشارة  سبقت 

الرشد”،  “مرحلة  إلى  القصور”  “مرحلة  من  للفرد  خروجا  بوصفه  للأنوار)))،  تعريفه  سياق 

محتما  أضحى  حيث  للعقل،  الخاص  والاستعمال  العمومي  الاستعمال  بين  ميز  عندما 

على كل فرد مواطن أن يمتلك عقلين: الأول يستعمله في الفضاء الخاص وينزعه لحظة 

دخوله الفضاء العام ، ليضع العقل الثاني مكانه.

1	 Immanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières.
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وبالفعل فقد حصل تطور في القرن العشرين تحت تأتير مختلف الثورات: الاشتراكية 

المستنير”  “الاستبداد  نظرية  بتجاوز  الإنسان  حقوق  منظومة  وانتصار  والليبرالية،  منها 

فضاء  إلى  المكتوب  حدود  من  الحوار  ليخرج  مذاهبها،  بمختلف  الديمقراطية  لصالح 

الوسائل  وبكل  العام،  الفضاء  ساحات  مختلف  في  المباشر  الحوار  أي  والمرئي،  المسموع 

في  الحوار  هذا  سيتم  الحال  وبطبيعة  فقط...  المكتوب  الحوار  عوض  المتاحة  والأدوات 

الفضاء العام عبر مختلف وسائط التواصل الحديثة، وهذه طفرة جديدة ولكن دائما مع 

اللوغوس  الحفاظ للفضاء العام على قدسيته اللائكية. أي، وبمعنى آخر: استمرار إقصاء 

الديني من حق التداول الحر في الفضاء العام بذريعة عدم خضوعه للأطر العقلانية التي 

تعارفت عليها النظرية الوضعية الحداثية، وفسح المجال العام فقط للتداول الذي يحترم 

موقف  في  محورية  كانت  التي  بالضبط،  النقطة  هذه  وفي  صارما.  لائكيا  عقلانيا  منطقا 

جون  من  كل  موقف  أهمية  تظهر  الدينية،  المسألة  من  عشر  الثامن  القرن  منذ  الأنوار 

العام  الفضاء  في  المضروب  الحصار  لاختراق  محاولة  هي  بما  هابرماس،  ويوركن  رولس 

الحاجة  باب  من  الديني  والفاعل  العامل  عودة  ضغط  تحت  وذلك  الديني،  العقل  على 

إلى الأخلاق ومزيد من التضامن إلى مختلف الساحات السياسية والثقافية والاجتماعية 

من  أو  المسيحي  الداخل  من  الضغط  هذا  جاء  إليه  الإشارة  سبقت  كما  سواء  الغربية، 

الخارج خاصة الإسلامي، هذا الأخير الذي ينحو حاليا ليصبح أيضا عاملا داخليا للغرب 

نظرا للأعداد المتزايدة من الغربيين))) الذين يدينون بالإسلام.

ستكون لحظة هابرماس طفرة أخرى على الاختيار “الانتقائي” لرولس، فَتحَتْ حيزا 

للعقل الديني في مجال الحوار العام على المستوى النظري، لكن شرط أن يكون الحوار 

مبنيا على حجج عقلانية فقط، أو على الأقل حجج وتبريرات ودفوعات دينية، شرط أن 

إلى  العام  للحوار  رولس  مقاربة  عهدت  ثم  ومن  العقلانية؛  من  مقبول  بمستوى  تحظى 

الذي  الثيولوجي،  أو  الأنطولوجي  سواء  المتعالي،  في  الخوضَ  وعقله  بتره  بضرورة  القول 

التي  الدغمائية  به مأخوذة من متونه  يلجأ عادة إلى استعمال دفوعات وتبريرات خاصة 

اعتبرها رولس أيديولوجية وجب رميها في الفضاءات الخاصة، مادام لا يمكن تحقيق أي 

اتفاق معقول حولها بل هي عين سبب الشقاق. ولم يترك رولس من مجال للفكر الديني 

1	 سواء جاؤوا من الهجرة أو كانوا سكانا أصليين وبالمصطلح التراثي: مهاجرين وأنصار.
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الموضوعية  العلمية  المقاربة  تقبله  ما يمكن أن  العام إلا مجالا ضيقا في حدود  الفضاء  في 

السائدة للدين، أي لا شيء تقريبا.

 أما هابرماس فسيظهر أكثر جرأة في هذه المسألة حين سيدافع عن طرح ثوري عندما 

 ،”les sociétés post séculières“ العلمانية  بعد  ما  مجتمعات  مميزات  من  أن  اعتبر 

لازما  شرطا  ليست  العلمانية  بأن  إقرارها  هو  نظره  في  المجتمعات  هذه  وخصوصية 

في  معه  التعامل  ووجب  بقوة،  حاضر  الديني  والعامل  الفاعل  فإن  ثم  ومن  للتحديث)))، 

وجب  بل  يمكن،  به،  خاصة  بمعقولية  يحظى  بصفته  الديمقراطي  العام  الفضاء  إطار 

يعرف  ما أصبح  التعددية. وقد أسس هابرماس  واقع  إطار  الدخول معها في حوار عام في 

والنجاح  الانتصار  ينشد  الذي لا  التواصلي”  “للعقل  تتنصر  التي  التشاورية  بالديمقراطية 

كما هو الحال بالنسبة “للعقل التوسلي” في صورتيه الأداتية والتخطيطية، بقدر ما يبتغي 

“التفاهم عن طريق المناقشة بين أطراف مختلفة أشكال حياتها”))).

للحوار  باعتباره مجالا سياسيا  العام  الفضاء  إذن، هو  المناقشة فسيكون،  أما مجال 

من  معقول  قدر  تحقيق  أفق  في  والإقناع،  البرهنة  على  الفكرية  القدرات  لمختلف  وإطارا 

من  ابتداء  الكبرى  السياسية  المؤسسات  الفضاء  هذا  ويشمل  الإجماع))).  أو  التوافقات 

الدولة إلى البرلمانات والمحاكم العليا، وهو ما سماه هابرماس: “الفضاء العام القوي”، وإلى 

جانبه “فضاء عام ضعيف” لا يقل عنه أهمية وديناميكية، ويبتدئ من محادثات المقاهي 

والمناظرات الإعلامية وصولا إلى النقاشات الحزبية والنقابية والجمعيات المدنية.

نحو عودة التصور الائتماني للفضاء العام

أما التصور الائتماني))) فمخالف في مقاربته للفضاء العام من حيث يرى فيه فضاء تابعا 

المثل  أنطولوجيا كعالم  المتعالي  المتعالي، سواء كان هذا  آخر أكثر أصالة وهو فضاء  لفضاء 

عند أفلاطون، أو كان ثيولوجيا كعالم الغيب الإلهي. إن المقاربة هنا ستختلف راديكاليا، 

والفضاء العام سيفقد كثيرا من قدسيته ومن أسبقيته لفائدة الفضاء الآخر المتعالي. 

1	 Christine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? (Paris: Gallimard, 2009), p. 656.
2	 عبد الرحمن، ص 153-154.

3	 أفاية، ص 95.
4	 بمعنى: “التدبير التعبدي” كما نظر له د.طه عبد الرحمن، وهو بوابة لإحقاق وحدة الكيان الفردي المتشظي 

بين الغيبي والمرئي، ينُظر: عبد الرحمن، ص 447.
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الفضاء  توحيد  التصور  ثانية، وهذا هو الأهم، يحتم هذا  هذا من جهة، ومن جهة 

المتعالي تجذب نحوها بشكل متواز كل نشاط  الفضاء  القوة المضمنة في  الإنساني أي أن 

وكل حركة إنسانية، سواء كان هذا النشاط يمارس في ما يطلق عليه الفضاءات العامة أو 

الفضاءات الخاصة. فالفضاء المتعالي يفرض بقوته المتعالية والغائية ضرورة توحيد تصرفات 

وتمثلات الأفراد، من ثم ستنتهي نسبيا الفواصل والحدود بين الفضاء العام والخاص، 

هو  يبقى  المشترك  قاسمهما  لكن  الخصوصية؛  من  بنوع  حتما  سيحتفظ  فضاء  كل  لأن 

العملي،  المستوى  على  ومرجعي  محوري  فضاء  هو  بما  المتعالي  الفضاء  “قوانين”  احترام 

يكون معيارا أخلاقيا، سواء جاءت هذه المعايير والقوانين في صيغة القانون الطبيعي أو في 

صيغة الشرائع الدينية. 

في  تحديدا  أرسطو  عند  تمثله  يمكن  الأنطولوجي  المستوى  على  “الجذب”  هذا  إن 

نظرية المحرك الأول. يقول أرسطو أن هذا المحرك هو “فكر الفكر” وأنه ثابت في مكانه 

يتحرك  برمته  فالكون  ثم  ومن  جذبه  لقوة  يخضع  الذي  الكون  أو  العالم  عكس  على 

للتمييز  الأخير  في  مجال  لا  أنه  أي  المحرك.  هذا  صوب  الاتجاه  نفس  وفي  واحد  بإيقاع 

التصور الأنتوثيولوجي رسالة  بين فضاءات مختلفة جوهريا، لأن الجوهر واحد، وهو في 

التوحيد التي جاءت بها الديانات السماوية، والتي ذهب بها الإسلام إلى أبعد مدى.

في  غالبا  زال  ما  الذي  هو  العام  للفضاء  الائتماني  التصور  أن  إلى  وبالنظر  وعليه، 

على  أو  القانوني)))،  وحتى  الديني  النص  مستوى  على  سواء  الإسلامية،  العربية  منطقتنا 

مستوى “البراكسيس” لدى غالبية الأفراد في فضاءاتنا العامة، وبالنظر إلى النقاش الدائر 

العقل  إقصاء  نحو  الأداتية  صيغته  في  الحداثي  العقل  بين  والصراع  الفضاءات،  هذه  في 

الديني بذريعة الماضوية واللاعقلانية، وبالنظر إلى النقاش المعكوس في الفضاءات العامة 

الغربية حول ضرورة إعادة إدخال العقل أو المعقولية الدينية إلى مجال الفضاء العام، كما 

تشكل  أن  وجب  استنتاجات  بمجموعة  الخروج  يمكننا  السابقة،  الفقرات  في  ذلك  أبرزنا 

الرشد  شبه  أو  الصوري  الرشد  وليس  حقيقي،  رشد  نحو  العربي  العقل  لتحرك  ممكنا  أفقا 

“Simulacre de majorité” الذي ما فتئ يعيشه.

1	 النص الدستوري المغربي نموذجا.
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خلاصــات 

إذا كان الغرب اليوم يحاول، انطلاقا من موقفه الحداثي العلماني المتحرر، أن يجد 

لقدر وجرعة من  الملحة  العام، نظرا لحاجته  الفضاء  الديني داخل  للعامل  مكانا وحيزا ما 

أنه لا يمكن أن يكفلها بشكل  الأخلاق ومن التضامن، تكتشف الحداثة يوما بعد يوم 

الجمعية،  الإشكالات  نقارب  أن  يعقل  لا  متدينة  كمجتمعات  فإننا  الدين،  إلا  معقول 

الخاصة منها والكونية، بنفس منطق الحداثة، ما دمنا لا ننتمي إليها تاريخيا، وخصوصا 

أن حاجتنا هي معكوسة تماما، ووجب أن تطرح كالتالي: 

معقولا  مجالا  الديني  الطابع  عليها  يغلب  التي  الجمعية  منظومتنا  من  نجعل  كيف 

للاختلاف، بل حتى مجالا للاستعمال الإيجابي للعقلانية الأداتية والتخطيطية، ما دمنا 

ما زلنا في حاجة إلى اكتساب أسباب المعرفة والصناعة التقنية؟

وذلك عوضا عن الطرح المعكوس حاليا، الذي يمكن صياغته كالتالي:

كيف نخَُلّص منظومتنا الجمعية من الطابع الديني المتغلب حاليا لفائدة العقل الأداتي 

المتأزم، وذلك نقلًا عن الحداثة الغربية وتأسياً بها، بصفتها حتمية تاريخية لا مفر منها، 

رغم أزماتها العميقة التي يشهد بها القريب قبل البعيد!؟

واقعنا  ونقارب  منها  نفكر  أن  علينا  التي  الصحيحة  الزاوية  هي  هذه  أن  نرى  إننا 

التاريخي، لا أن نبقى رهائن إشكاليات الآخر وسجناء تصوراته حتى بتنا لا نستطيع أن 

نتمثل واقعنا كما هو، وأن نطرح إشكالاتنا الحقيقية من الزاوية ومن الوجهة الصحيحة، 

رافعين من شأن فعل “النقل” من المتن الحداثي مع رفضه رفضا قاطعا في صيغته التراثية! 

فثمّة قطعا حاجة إلى الإبداع حتى في طرح واكتشاف الإشكاليات، لكي لا نبقى خائضين 

ما  بقدر  إليها  حاجة  في  وليس  يطلبها،  لا  أنه  رغم  العون  يد  له  نمد  الآخر،  إشكالات  في 

هو في حاجة من حيث يدري أو لا يدري إلى أن نطور من داخل فضائنا العام إشكالاتنا 

المضي  من  الجميع  سيمكنان  حقيقيين،  وجدل  حوار  في  ثَمّ  من  معه  وندخل  الحقيقية، 

قدما في مستويات الفهم والوعي والتمثل الحقيقي لعلاقة الأنا والآخر. 

مجرد  من  أكثر  ملحة  حاجة  أصبح  مختلفة  وإبستيميات  منطلقات  من  التذاوت  إن 

لا  عقيم  بمونولوج  يكون  ما  أشبه  الأخير  هذا  إن  حيث  المنظومة،  نفس  داخل  التذاوت 
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يقدم ولا يؤخر. والمقاربات من زوايا ومنطلقات مختلفة، مادامت تتحرك في نطاق المنطق 

والمعقولية، فلا بد حتما أن تتقاطع فيما بينها، وتغدو مجالا يتجاوز مجرد تحقيق التوافق 

إلى فتح آفاق جديدة لتعميق الفهم بصفة عامة.

في  الاختلاف  تدبير  وسبل  وسائل  في  التفكير  مثلا  يمكن  المقاربة  هذه  إطار  وفي 

الغربيين  المفكرين  متناول  في  ليس  شيء  بفعل  المعاصرة،  الإسلامية  العربية  المجتمعات 

وهو  شربا)))،  أفكارهم  ونشرب  نقدي،  حس  أدنى  دون  أساتذة)))  اليوم  نتخذهم  الذين 

في  الاختلاف  الإسلامية  المجتمعات  بها  دبرت  التي  التاريخية  للطريقة  العلمية  الدراسة 

دار  في  وسلام  بأمن  المختلفة  المعتقدات  العموم  على  تعايشت  حيث  عصورها،  مختلف 

بالمظلمة والمتخلفة... والشواهد على ذلك  الإسلام، في عصور نحب رغم ذلك أن نصفها 

المساجد في كل بلاد  المختلفة تجاور  والمعابد  والبيع  ننظر إلى الأديرة  قائمة حين  زالت  ما 

في  يعيشوا  لم  بأنهم  يعترفون  وغيرهم  ومسيحيين  يهود  من  الأقليات  وحتى  المسلمين، 

أمن وأمان وبمستويات أدنى من الخوف كما كان الحال في “دار الإسلام”، من المغرب 

إلى الصين، أي أن هناك دروسا في التعايش والتدبير لما يصطلح عليه حديثا بالفضاء العام 

يمكن أن نستخلصها من تجربتنا الثقافية والتاريخية، وإن لم نفعل نحن ذلك “بذواتنا” 

فليس علينا أن نعتمد على هابرماس وغيره كي يفعلوا.
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2	 علما أن هذا ليس عيبا في حد ذاته، لكن العيب هو انعدام إرادة للتحرر من هذه الأستاذية، والاستقلال بالعقل 
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 مبدأ المخَُالقَة والفضاء العام 
الح الح إلى الإنسان الصَّ أو من المواطن الصَّ

عبد الرزاق بلعقروز*

مفتتح الإشكال

 إن خصوصية الفضاء العام، تأتي من طبيعة التفرقة المعرفية بين دائرة تختص بالكشف 

الحرية  وصفتي  الطبّيعي،  العلم  على  الدّالتين  العلميتين  والحتمية  الضّورة  صفتي  عن 

 ،)1833/1911( ديلتاي  لفلهلم  وقد سبق  العملي،  العلم  الدّالتين على  والاختيار الأخلاقي 

أقام  أن  الروح”،  علوم  في  التاريخي  العالم  “إقامة  الشهير  نصه  في   ،Wilhelm Dilthey

ل  لدينا، من حيث تُحصَّ بقوله: “فلعل الإنسانية  الفَهم  التَّفسير وعُلوم  عُلوم  بين  الفُرْقَانَ 

بالإدراك والمعرفة، واقعة طبيعية، وهي، بهذه الحال، إنمّا تدخل في نطاق المعرفة العلمية 

الطبّيعية. أما إن أخذناها موضوعا لعلوم الروح، فإنهّا لا تتجلّ إلاَّ من حيث تصير الحالات 

الإنسانية حالات معيشة، ومن حيث تُردُّ إلى العبارة في تجليات الحياة، حيث يتيسّ فهم 

هو  والفهم  والعبارة  المعيش  من  المؤلفّ  المجموع  فإنّ  كناّ،  أينما  أنهّ،  بيّ  العبارات...  هذه 

السّبيل المخصوص الذي توجد الإنسانية بفضله...بوصفها موضوعا لعلوم الروح”))). 

ى في قصدها التلويح إلى أن عالم المعيش التفاعلي   إن هذه الفاتحة الإشارية لا تتعدَّ

تبني  منها  المقصود  وليس  التفكير.  ومقولات  البنية  في  عنه  ويتمايز  الطبيعة  عالم  يُباين 

هي  حيث  من  العالم،  إلى  الرؤية  منظور  تطوير  في  دلتاي،  بلورها  التي  الإنسانية  المقاربة 

في  الحقيقة  إنتاج  نظام  أن  على  وقفت  وإن  فهي  الإنسان،  علوم  لتأسيس  إجرائية  أداة 

المعيشة؛  الحياة  نموذج  لم تستطع الارتفاع من  أنها   ّ إلا  الروح،  الطبيعة يختلف عنه في 

* أستاذ الفلسفة بجامعة محمد لمين دباغين الجزائر
1	 ديلتاي فلهلم، إقامة العالم التاريخي في علوم الروح، ترجمة فتحي أنقزو، مراجعة محمد محجوب )تونس: 

دار سيناطرا، 2015(، ص 55-56. 
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أن  للموضوع  يمكن  فلا  بذاتها،  ذاتها  تفهم  أن  تقدر  لا  دلتاي،  مجدّها  التي  فالحياة 

ينتج أداة فهم في الآن نفسه، لأنه جزء منها ويتلون بها، ومن ثم فإن الواجب المنهجي 

أرساها  الذي  بالمعنى  الحياة  بنية  في  للنظّر  مُفارقة،  معايير  أو  مقولات  وفق  القراءة  هو 

في  الحياتي  النمّوذج  حدود  من  لموضوعنا،  الهادي  المنهجي  خيطنا  هو  وهذا  دلتاي،  فيه 

الفضاء  الحياة الإنسانية، في مستوى  بها  تنتظم  التي  المفارقة،  الكلية  المعايير  الفهم، إلى 

التَّخيير والجمالية  بلغة  تَوجيهي وتقويمي  المخَالقََة، وهو مبدأ  بمبدأ  العام، فيما أسميناه 

الوجدانية، وليس بلغة الائتمار والإلزام القانوني الجاف.

وط  الشُّ إلى  بالحاجة  شعرت  وإن  التي  المعاصرة،  التواصل  فلسفات  أن  ذلك 

سُلْطةَ  أنّ  إلّا  ذلك،  لأجل  نماذج  واقترحت  الإنسانية،  الحياة  إدارة  لأجل  الأخلاقية 

العالم  في  المحدودة  الأفقية  للرؤية  وانحيازها  الجديدة)))،  صورتها  في  الماركسية  النَّماذج 

به  والارتفاع  النوّعية،  بالأخلاقيات  الإنساني  الوجود  اختراق  إمكان  تَ  فَوَّ قد  الموضعي، 

العلمانية  الأخلاقية  النظّريات  ومن  التأمّلي،  الحياة  عالم  إلى  التَّفاعلي  المعيش  عالم  من 

الأخلاقي  الوجود  في  الانحصار  وهذا  بالقيمة.  الوجود  يزرع  الذي  الإنساني  الوجود  إلى 

الموضعي هو الذي دفع بقلقنا الفلسفي إلى بلورة الإشكالية الآتية: 

كيف يمكن لمبدأ المخالقة أن يحقق التَّوادُدَ والتّحابُبَ والتّآلفَُ في الفَضَاء العام؟ هل 

بية على المواطنة باعتبارها ترسيخا  القول بمبدأ المخالقة في الفضاء العام يلغي إمكانية التَّ

عور بالانتماء إلى الوطن؟ ما هي حدود المسافة بين مبدأ المواطنة ومبدأ المخَُالقََةَ ؟ ما  للشُّ

علاقة نشر المعرفة بكِلا المبَدئين ؟ كيف يحقق مبدأ المخالقة التكامل بين المواطن الصالح 

والإنسان الصالح ؟ 

في الفضاء العمومي ومنزلة المخَُالقََة 

تظفر  كي  بينها،  فيما  تَتَداخل  المفاهيم  من  عائلة  ثمة  أنّ  إلى  هنا،  التّنويه،  يجدر   

محدداته،  تُظهر  التي  بالدلالة  ويختص  العمومي،  الفضاء  ماهية  يُعيُّ  الذي  بالمضمون 

المقاربة  حدّ  بين  العمومي،  الفضاء  مفهوم  في  تَنظْرُ  التي  المقاربات  تعدد  عن  فضلا 

هنا  الإشارة  نبتغي  لكننا  السياسية،  والمقاربة  الأخلاقية  والمقاربة  )الكيانية(  الأنطولوجية 

ألفّه يورغن هابرماس، سنة 1961. وهو كتاب يحللّ العمومية ونشأة  الفضاء العمومي الذي  1	 ينُظر كتاب 
البورجوازية في أوربا.
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المعرفي  الحقل  في  محدداته  ترتسم  كما  المعجمي  إجرائي،  ومفهوم  معجمي  مفهوم  إلى 

البحث في موضوعنا،  الذي نرتضيه نحن في سياق بواعث  بالمعنى  صي، والإجرائي  التَّخَصُّ

التوتّرات  من  يثير  والآخر  الأنا  بين  العمومي  الفضاء  في  “اللًّقاء  يعد  الأول  المستوى  ففي 

الذي  إن  حيث  من  والحقوقي،  والاقتصادي  والاجتماعي  والسياسي  الإيتيقي  يطال  ما 

يوجد في الفضاء هو الإنسان الذي لا يكتفي بالوجود في الفضاء بل يعطي الفضاء وجوده 

من خلال ما لديه من قدرة على التّمعين، ومن خلال التقائه بالآخرين ومشاركتهم المحنة 

لأنّ  الذّات،  استعادة  أو  الاغتراب  الحرية،  أو  الاستبداد  السعادة،  أو  الشقاء  المتعة،  أو 

رَ بالمنظورات التي  الوجود في الفضاء يشترط المعيّة والمشاركة كما يستلزم التّفكيُر فيه التفكُّ

مُتَوَاجِهَة، منها  العام، محددات  للفضاء  بأن  بها وجوده”))). وبهذا، يمكن الإقرار  يتيسّ 

المحددات  هذه  وتتساكَنُ  والسياسي،  والاقتصادي  الاجتماعي  والحد  الأخلاقي،  الحد 

ضمن نسق المعايير التي تُحدّد طبيعة النَّسيج الضّام لهذا الفضاء، وتعد آليات التَّحديث 

السياسي التي لازمت الحداثة، هي التي رسمت صورة من صور الفضاء العام الذي ولد 

واقعيا مع المجتمع المدني الحديث أيضا، واختص بسمتين اثنتين في هذا الصّدد: “الأولى 

بها بصفتها  يتميّز  التي  قوته  المستقلة عما هو سياسي، والأخرى هي  العام  المجال  هوية 

تمارس  لا  ولكي  سياسي،  كيان  هي  حيث  من  الدولة،  لأن  وذلك  للمشروعية”)))؛  معلما 

الدّولة،  أداة تقويم، وقوة تصحيح، لمسار  العام يكون  الفضاء  التسيُّد على المجتمع، فإن 

فضلا عن أنهّ فضاء الحقوق وفي طليعتها الحقُّ في الحرية.

الشّأن  إدارة  في  الأخلاقية  للمحددات  تكترث  لا  الحديثة،  الدولة  كانت  وإذا 

قد  العام  الفضاء  فإن  الاجتماعية)))،  المنفعة  وبين  المجرّد  المعيار  بين  وتفصل  السياسي، 

ر منظومة أخلاقية، تدير شؤون عالم المعيش التَّفاعلي، منظومة أخلاقية تنجز الأمل  طوَّ

المعرفة،  للعقل، هذا الاستعمال ليس تنظيرا في  العمومي  الكانطي في أهمية الاستعمال 

1	 عبد السلام حيدوري، الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان: هابرماس نموذجا )تونس: مكتبة علاء الدين، 
2009(، ص 15.

2	 تشارلز تايلور، المتخيلات الاجتماعية الحديثة، ترجمة الحارث النبهان )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، 2015(، ص 106.

3	 ينُظر: سيف الدين عبد الفتاح، الزحف غير المقدّس: تأميم الدّولة للدّين )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 
والنّشر، 2016(؛ طبَّق المؤلف في هذا الكتاب منهج القراءة النصية، وتطبيقاته على ظاهرة زحف الدولة إلى 
الدين، وتصويره على إرادتها، والآليات النّصية التي وظفّها المؤلف في مساءلته هي: نص الإدراكات، نص المفاهيم، 

سات، نص شبكة العلاقات على تنوع مستوياتها وتعدد أطرافها.  نص الخطابات، نص السياسات، نص المؤسَّ
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وإنمّا هو توجيه لمجرى الفعل في المكان، لكن ليس المكان بالمعنى الجغرافي أو الطبيعي، 

والأبعاد،  الوُجُهات  ع  تنوُّ ومن  العلاقات  من  انطلاقا  المكان  “نفهم  به  الذي  بالمعنى  بل 

والرُّجوع إلى العالم المعَيش، والاعتبار بالمكان، كتخلخل وكرهان وكموقع للفصل والوصل 

والالتقاء والافتراق والألفة والتوتّر”))). ولأجل تنظيم هذا التواصل أو التفاعل في الفضاء 

العام، بذل الأخلاقيون المعاصرون جهودا معتبرة، فاسترجعوا الموروث الأخلاقي بخاصة 

بالحقيقة  أكثر  يعْتَبُِ  الذي  التَّداولي،  اللسّاني  النمّوذج  واستجلبوا  الأنوارية،  نسخته  في 

التأويلي  بالمعنى  لا  أكثر  ويَعْتِبُْ  والعبارية،  البيانية  حقيقتها  من  أكثر  للغة  الاستعمالية 

الشّامل الذي ورثته الفلسفة من انفعالات العصر الحديث، بل باللُّحمة مع السوسولوجيا 

الفلسفة  في  تبلور  حيثما  الدّوام  “على  الموضوع  يتغيّ  النحّو  هذا  وعلى  الحياة،  علوم  أو 

الراهنة حجاج متّسق حول نواة ثابتة من الموضوعات، سواء أكان ذلك في المنطق أو في 

نظرية العلم، في نظرية اللغة والدّلالة، في الأخلاق ونظرية الفعل، وحتى في الجماليات، 

ورية لعقلانية المعرفة والتّفاهم اللّغوي والفعل،  فإنّ الاهتمام يتوجّه هناك إلى الشّوط الصُّ

النقّاشات  أكان ذلك في نطاق اليومي، أو على صعيد التجارب المعدّة بشكل منهجي، أو 

المرتّبة على نحو نسقي. بذلك اكتسبت نظرية الحجاج دلالة خاصة، حيث إنّ المهمة التي 

عهدت إليها هي إعادة بناء المسبقات والشّوط التي من شأن سلوك عقلاني صراحة “))). 

أو الانطلاق من الافتراضات المسبقة التي تُحدّد شروط نجاح الفعل التَّواصلي، ولقد أريد 

لهذه الافتراضات أن تكون معايير تلتزم بها الفعاليات المتنوعة في الفضاء العمومي، بما 

هو مكان التقاء ومكان تعارف، وجامع للجماعات العلمية والفكرية والثقافية، التي تريد 

أن تُعالج ما هو مُشْكِل، وتُجَدد ما هو قديم، وتُطوَّر ما هو قائم. ولتحقيق هذا الغرض، 

تواصلت الاجتهادات اللسانية ومناهج الحوار والعلوم الاجتماعية والتحليلات الفلسفية، 

اللُّغوي والأخلاقي بين فاعلين متخاطبين  التنسيق  بفعل  تقوم  في وضع ضوابط وقوانين 

إلقاء  في  عاقلين  جانبين  اشتراك  يقتضي  “التَّخاطب  لأن  ذلك  العمومي،  الفضاء  ضمن 

الأقوال  هذه  تنضبط  أن  استوجب  فقد  هكذا،  هذا  كان  وإذا  الأفعال،  وإتيان  الأقوال 

1	 عبد العزيز العيادي، فلسفة الفعل )تونس: مكتبة علاء الدين، 2007(، ص 80.
العالمي، ملف  والفكر  العرب  مجلة  المسكيني،  فتحي  ترجمة  التواصلي"،  الفعل  "نظرية  يورغن هابرماس،   	2

)الإنساني بين التنوير والتواصل(، عدد 37/ 38 )2016(، ص 7.
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تنضبط  أن  استوجب  كما  التواصلية،  فائدتها  أو  الإخبارية  فائدتها  وجوه  تحدد  بقواعد 

الأفعال بقواعد تُحدّد وجوه استقامتها الأخلاقية أو قل التعاملية”))). 

مراتبه  بكل  العمومي،  الفضاء  نحو  الخاص  الفضاء  من  الخروج  شرط  فإن  وهكذا، 

المكانية والأخلاقية والاجتماعية، يقتضي الالتزام بقوانين التَّخاطب والتَّعامل، والالتزام 

أخلاقيا،  والتَّعارف  منفعيا  والتعاون  تداوليّا  التَّعايش  يتحقَّق  كيْما  الحوار،  بأخلاقيات 

أو  فرد،  بكل  الخاصة  التقاطع  منطقة  “في  المشترك  العام  الفضاء  كينونة  ترتسم  بحيث 

الفرد  يبني  وفيه  ة،  الخاصَّ الفضاءات  مجموع  تقاطع  نقطة  هو  العام  الفضاء  آخر:  بمعنى 

حيث  وتنظيمات،  مؤسسات  في  انخراطه  في  تتجلَّ  ضوابط  وفق  الآخرين  مع  علاقته 

كل  تَعَاوُنا وتَصَادما من أجل الحفاظ على العالم كما هو، واستمراره بالشَّ يتفاعل الأفراد 

وتخليقا  للمجتمع،  تقويةً  وذلك  مغايرة...)))،  بأشكال  تنظيمه  إعادة  أو  عليه،  هو  الذي 

وليس  للعقل،  العمومي  قوانين الاستعمال  بأن تكون وفق  الإنسانية،  العلاقات  لطبيعة 

وفق مبدأ الفردانية النَّزوُعِ نحو التسيُّد والتسلّط. 

إن هـذه التَّنظيرات الأخلاقيـة كاملـة بالنسـبة إلى نظـام إنتـاج الحقيقـة في الغـرب، 

ناقصـة بالنسـبة إلى نظام إنتـاج الحقيقة في سـياق ما تسـتلزمه ضوابط الأخالق الدّينية، 

ى  لأن أساسـها ليـس مـن صِبغـة روحيـة، وإنمـا مـن صبغـة علمانيـة عقلانيـة لا تتعـدَّ

مقاصدهـا العالـم الدّنيـوي؛ فالجهـود الأخلاقيـة العلمانيـة في صميمهـا وَضَعَـت ضوابط 

لا تتعـدّى تحصيـل التَّعـاون بين الأفـراد، على إدارة الاختالف بصـورة تجلـب المنفعـة 

للجميـع، لكنهـا منفعـة قاصرة ومحـدودة وضيّقـة، لأنهـا مبنية على اعتبـارات اقتصادية 

ر الفعل بمعيـار المنفعـة، وثنائية المنفعـة معياريا هي اللـذة والألم، وغرض  حسـابية، وتُقـدِّ

نمـوذج  الأخلاقـي،  ـلوك  للسُّ حسـابي  نمـوذج  وضـع  هـو  المنفعيـة؛  الأخالق  “معايير 

يسـتطيع كل واحـد بواسـطته حسـاب سـعادته، فيجمـع منافعـه ويطـرح منهـا مضـارَّه، 

رافعـا إلى أقىص قـدر لذّتـه وخافضـا إلى أدنى قـدر ألمـه”))).

1	 لتحصيل نظرة تحليلية نقدية لنظريات منطق الحجاج والتَّحاور، ونظريات التداوليات السائدة في الأخلاقيات 
الثقافي  المركز  الدارالبيضاء:  )بيروت؛  العقلي  التكوثر  أو  والميزان  اللسان  الرحمن،  عبد  طه  ينُظر:  المعاصرة؛ 

العربي، 1998(، ص 237-253. 
2	 حسان الباهي، فلسفة الفعل: اقتران العقل النّظري بالعقل العملي )الدارالبيضاء: أفريقيا الشرق، 2016( ص 100.
3	 طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري )بيروت؛ الدارالبيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005(، ص 198.
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المقام،  هذا  في  البحث  مدار  عليه  الذي  المفهوم  المخُالقة،  مبدأ  روح  مع  يتواءم  لا  وهذا 

بين  الصّلة  وطبيعة  كذلك  يتواءم  ولا  العام،  الفضاء  على  مُنزّل  أخلاقي  إجراء  هو  حيث  من 

التّزكوي،  العمل  دائرة  ينتمي إلى  المخَُالقَة،  التّفاعلي، فمبدأ  المعيش  المتخاطبين ضمن عالم 

وليس إلى دائرة العمل المنفعي الدّنيوي، كما أنّ له صلة وثيقة بقيمة المواطنة، بما هي قيمة 

فالمخَُالقَة،  العام،  الفضاء  مؤسسات  أو  الدولة  مؤسسة  المجتمع  قلوب  في  بثها  تتولى  سياسية 

تتسع لكي  أنها  إلّا  الدولة،  أو  المجتمع  إلى  الانتماء  دائرة  تقوية  المواطنة في  مع  تَكَامَلتْ  وإن 

أصلا،  نابعة  كلية  وهي  الإنسان،  في  الأخلاقية  الكلية  أو  القيمي  البُعد  الإنسان  في  تُربّي 

في  تتجذّرُ  فالمخُالقة  ثم  ومن  الإنسان،  ذات  في  والمبثوثة  الهادية،  الفطرية  القيم  جملة  من 

الإيمان  أي  إنهّ،  المنفعية؛  والأخلاقيات  التّداولية  التَّعاقدات  في  وليس  الرُّوحي،  الإيمان 

بضرورة  اعترافها  ولحظة  لها،  المولدّة  الكلية  الروح  بحضور  الجزئية  الرّوح  إحساس  “لحظة 

ليس مسألة عقلية  الإيمان  العلوية،  والقيم  العليا  الذّات  المنبثقة عن  وقيمها  بذاتها  التزامها 

تتعلقّ بصدق المنطق وتطابق الدّليل والمدلول، بل هو بالدّرجة الأولى مسألة أخلاقية تتعلق 

بالقيم العليا التي تحركّ مشاعر الفرد وعواطفه، وتدفعه إلى طلبها وتحقيقها. الإيمان يتولدّ 

أساسها  على  قامت  التي  العليا  والقيم  النفس  داخل  العميقة  الإنسانية  القيم  تماهي  عن 

بالعدل  إيمان  أيضا،  بالمطلق والكلي هو  والتّاريخي. الإيمان  الطبّيعي  للوجود  الناّظمة  البنية 

المطلق والرحمة المطلقة والكرم المطلق والحكمة المطلقة”))). وهنا، نستكشف البُعد التأسيسي 

للمُخالقة في الإيمان بالمطلق، والبعد المعياري في الوعي الروحي، بما يجعل روح الفضاء العام 

تسري فيه القيم الأخلاقية، التي تزكّيه، وترتفع به من صورته الوجودية البتراء، إلى صورته 

إلى  ارتقاء  هو  الحقيقي  الارتقاء  إنَّ  إرادتها،  وفي  عواطفها  وفي  عقلها  في  المتزكية  الحقيقية، 

الإنسي،  الوعي  ]فيه[مستوى  الفردي  الوعي  “بلوغ  يشكّل  الذي  الكلية،  القيم  مستوى 

ولحظة ارتقاء السلوك الإنساني إلى مستوى الإحسان؛ الوعي الإنسي بوصفه أعلى مستويات 

الوعي البشري هو عودة لتأكيد الذّات، ولكن من مستوى وجودي أعلى ورؤية إنسانية أوسع. 

عمل  في كل  يتجلّ  فعل  الإحسان  معانيه.  وأسمى  أشكاله  أرقى  في  الإنسان  هو  والإحسان 

إلى  ولكنهّا فطرة تحتاج  إنسانية  والعطاء. الإحسان فطرة  والرحمة  الإتقان  قيم  فيه  تتحقّق 

التَّمحيص والشحذ والتشذيب كي تتألقّ وتظهر بوضوح وتصبح بادية للعيان”))). 

الغياب  بين  الإنسان  وفاعلية  الوعي  صيرورة  في  تأمّلات  والوجدان،  الوجود  وجدلية  الإنسان  صافي،  لؤي   	1
والحضور )بيروت: دار الفكر، 2016(، ص 144. 

2	 نفسه، ص 155.
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إننا، وارتكازا على مبدأ المخَُالقَة في النظّر إلى الأمور، نجد أنفسنا أمام مشروع أخلاقي 

إنساني، بمعنى أنَّ القيمة الخلقية فيه ليست مجرّد أوامر لتنظيم السلوك العام، وإنما هي 

“والسمو  السمو؛  عنوان  إنها  مرحلتها،  أنضج  في  الفاعل  الإنسانية  ونسغ  الحياة،  عُنوان 

الذي  الروحي  المعنى  هي  أصلا...فالقيمة  القيمة  بها  تتحدّد  التي  الخاصية  هو  إنمّا 

يسمو بالإنسان... والقيم تبعا لهذا الإقرار ليست ضوابط مُلكْية نتصّرف بها كما نتصّرف 

بالقوانين الطبّيعية، بل هي معان ملكوتية نؤتمن عليها، كما نؤتمن على الودائع السرية، 

فلا نمتلك أن ننتزعها من فطرنا، ولا نملك أن ننشئها من عندنا”))). وبهذا المعنى، فإنهّ لا 

يكفي في إحقاق التَّواصل بين الأشخاص ضمن الفضاء العام مجرد الافتراضات العقلية، 

من  المجتمع  “تُمَكّن  التي  الرُّوحية،  الكلية  القيم  عن  المنفصلة  الأخلاقية  والتشّيعات 

إلقاء  وإنما   ،(((“ السلطة  خارج  عقلي  خطاب  ضمن  وذلك   ... مشترك  تصور  إلى  الوصول 

الإنسانية،  الذّات  المبثوثة في  امية،  والسَّ الهادية  الفطرية  الروحية  القيم  نداء  إلى  مع،  السَّ

توقظ  وتجعلها  المنفعية؛  التَّنظيرات  هذه  من  والإرادة،  والعاطفة  العقل  تحرر  التي  فهي 

العام والفضاء الخاص على حدّ سواء، لأن حال السائد  التي تزكي الفضاء  القوة المعنوية، 

التقدّم  إناطة  “أنّ  الحقيقة  لكن  العلمية،  المعرفة  لأنماط  تالية  الأخلاقية  القيم  أن  هو 

بالتّحصيل العلمي التقني لا يستقيم إلّا إذا تأسّس هذا التحصيل على القيم الأخلاقية؛ 

أما إذا لم يتأسّس عليها، فإنهّ يكون سببا في تأخر الأمم، إذ، على الرّغم من ازدهار ظاهر 

الحياة فيها، يبقى باطنها خرابا لتردّي معنى الإنسانية فيها، فيختل نظام الحياة فيها...

ذلك أن هدف التقدّم الأخلاقي هو تجديد روح الإنسان”))).

مُسْتلَزمات مبدأ المخَُالقََة وانعكاساته على الفضاء العام:

تفعيل  أهمية  سياق  في  يأتي  الكلية،  الرُّوحية  القيم  من  قربا  الأكثر  المبدأ  هذا  إن 

الجيولوجية  الطَّبقة  التزكوي؛  العمل  أي  فهو  العام،  الفضاء  ضمن  التّزكوي  العمل 

الأعمق في بنية الوعي الإنساني، لاستناده إلى الوجدان، ولاستناد الوجدان إلى الإيمان؛ 

المجتمع،  أنساق  نافذا، وسائرا في  فعله سيكون  فإن  الإيماني،  الوجدان  إلى  يستند  ولأنهّ 

النّظر الائتماني  الائتماني، جزء 1، أصول  الفقه  إلى  الائتماري  الفقه  الحياء: من  دين  الرحمن،  1	 طه عبد 
)بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017(، ص 72-74. 

2	 تايلور، ص 112.
3	 طه عبد الرحمن، دين الحياء، جزء 3، روح الحجاب )بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017(، ص 165.
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الرافعة  الرُّوحية  تستبطن  ذات  هي  بما  الإنسانية،  الذّات  حقيقة  مع  ولتكامُله  لِلَطاَفَته، 

والحافزة والمبدّلة لصفات الإنسان تبديلا حقيقيا لا زائفا، وتبديلا كليا لا جزئيا، وتبديلا 

تحويليا لا تغييريا ))). 

إن التّياق الأفضل، لحدود التنظيرات الأخلاقية المنفعية هو مبدأ المخَُالقَة، لأنه من 

هذه  يسدّد  وإنما  السلبي،  النافي  موقف  منهم  يقف  ولا  هؤلاء،  جهود  مع  يقطع  لا  جهة؛ 

الجُهود، ويرتفع بها إلى طور آخر من العقلانية، تستطيع أن تأخذ بيد الإنسان مجدّدا، 

ديدة، والوسائل القويمة، وبيان ذلك تاليا: إلى النبّع الفواّر، والقِبلة السَّ

•    مبدأ المخَُالقة والمواطنة: من المواطن الصالح إلى الإنسان الصالح

والمجتمع  الواحد  الوطن  إلى  الانتماء  تأكيد  من  مفهوميا،  المواطنة  صورة  تتحدّد 

السياسية،  السلطة  مع  متحدا  العادة  في  يكون  لا  الذي  العام  الفضاء  وحتى  الواحد، 

يتغيَّا تقوية هذا الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، إذ هي أي: المواطنة تربية مدنية، 

ولربطهم  بالأوطان،  الأفراد  لربط  المدني  المجتمع  مؤسسات  أو  الدولة  بها  تقوم  تربية 

تين بوطن من الأوطان، بينما يسلك العمل  أيضا بخصوصيات الحضارة والثقافة الخاصَّ

التّزكوي مسلك التّبية على المخالقة. والفارق بين القيمتين أنّ “المواطنة عبارة عن جملة 

أو  للمجتمع  بالانتماء  الشعور  تقوية  إلى  تهدف أصلا  التي  الوضعية  السياسية  القيم  من 

للدّولة، وهو أمر محمود في ذاته، لكنهّ يبقى سلوكا دنيويا خالصا، بينما المخُالقة هي عبارة 

أخرى  قيم  عليها  تتفرّع  وقد  عليها،  الإنسان  الله  التي فطر  الكلية  القيم  عن جملة من 

المخُالقة  إلى  أحوج  فالإنسان  وبهذا،  الوضعية،  القيم  به  توزن  الذي  الميزان  مقام  وتقوم 

منه إلى المواطنة، بل متى حصّل المخُالقة استغنى عن تحصيل المواطنة”)))؛ لأن تحصيل 

تقطع  لا  الإحسانية  رتبتها  في  الأخلاق  لأن  ذلك  المواطنة،  تحصيل  يقتضي  المخُالقة 

القسمة  هذه  مع  تتعارض  هي  بل  العام،  والفضاء  الخاص  الفضاء  بين  الموجود  التداخل 

الحداثية، “فرغم أن التصور الحداثي يستوعب الدائرتين معا من حياة المواطن، فإنه لم 

1	 عن خصائص العمل التزكوي، أنظر، طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى رحابة الائتمانية 
)بيروت؛ الدارالبيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012(، ص 264-306. 

2	 طه عبد الرحمن، سؤال العمل: بحث في الأصول العملية للفكر والعلم )بيروت؛ الدارالبيضاء: المركز الثقافي العربي، 

2012(، ص 168.
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ائرة العامة لحياته، بل تجاهل كليا كون  يكتف بإخراج المكون الأخلاقي من مكونات الدَّ

الأخلاق التي تطبع حياته الخاصة تؤثر في حياته العامة بوجوه مختلفة”))). 

طبيعة  في  منابته  أحد  يجد  القيمي  الكلي  المنحى  ذات  بالمخُالقة  الإقرار  مستلزم  إن 

المعرفة،  غرض  أن  بمعنى  للإنسان،  التربوي  العمر  في  تشّربها  يتم  التي  التّبوية  المعرفة 

بالمفهوم  صالحا  مواطنا  إنسانها  من  تجعل  أن  الغربي،  الدّهري  السّياق  في  وبخاصة 

نقده  في  موران”  “إدغار  النَّاقصة  الوصفة  هذه  عن  عبّ  وقد  للصلاح؛  الحديث  السياسي 

والتفكير  الاختزالي  التّفكير  وخطأ  الثنائي،  الفكر  وخطأ  المنُحاز،  التّجزيئي  الفكر  لخطأ 

التّعليم  “وإنّ  السياق  هذا  في  يقول  هذه،  بصبغته  الحديثة  التربية  يصبغ  الذي  المفُكّك، 

مواجهة  إمكانية  إلى  فأكثر  أكثر  نفتقر  لكننّا  المهنية،  للحياة  ضروري  بالطبّع  هو  المختصّ 

المشاكل الجوهرية والشاملة التي تخصّ الفرد والمواطن والكائن البشري...”))).

وعليه، فمن أراد أن يتجاوز))) نموذج المواطن الصالح الحداثي، إلى الإنسان الصالح 

الإحساني، فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه، وأن يتوصّل إليه بوجود أسبابه، أي بإعادة 

وضع مفهوم المعرفة وغرضها وفق الرؤية الأخلاقية الإحسانية، التي تُعَرّفُ الأشياء تعريفا 

في  أهمية  أكثر  لأمر  وإنهّ  الصالح،  الإنسان  بناء  غايته  المعرفة  طلب  إنّ  “إذ  مخصوصا، 

لبناء إنسان صالح لا مجرّد مواطن صالح، لأنّ الإنسان الصالح سيكون  اعتقادنا السعي 

بالضّورة مواطنا صالحا، وليس من الضّوري أن يكون المواطن الصالح إنسانا صالحا. على 

أن الإسلام يحرص كذلك على أنّ الغاية من طلب المعرفة هي بناء المواطن الصالح، ولكنهّ 

في  والآن  هنا  صالحا  إنسانا  بوصفه  يتصرف  إنهّ  بحيث  الأخرى،  للدّار  الصالح  “المواطن” 

الحياة الدّنيا. ومفهوم الإنسان الصالح في الإسلام لا يعني فقط أن يكون الإنسان صالحا 

بالمعنى الاجتماعي الشائع، ولكن أن يكون أولا صالحا مع نفسه، وألّا يكون ظالما لها...ذلك 

أنهّ إذا كان الإنسان ظالما لنفسه فكيف يكون عدلا مع الآخرين؟”))).

الثقافي  المركز  الدارالبيضاء:  )بيروت؛  الإسلامية  الحداثة  تأسيس  إلى  المدخل  الحداثة:  روح  الرحمن،  عبد  طه   	1

العربي، 2006(، ص 217.

2	 إدغار موران، تعليم الحياة: بيان لتغيير التّبية، ترجمة الطاهر بن يحيى )بيروت: منشورات ضفاف، 2016(، ص 18.

3	 لا يعني مفهوم التجاوز هنا الاحتفاظ ببعض خصائص ما تم تجاوزه، وإنما إعطاء نفس جديد لتلك الخصائص.

4	 سيّد محمد نقيب العطاس، مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ترجمة محمد طاهر ميساوي )ماليزيا: 
المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، 2000(، ص 106. 
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المعرفي، غرس  بعدها  للمُخَالقة، في  الأصْفى  واللُّباب  القُصوى،  الغاية  أن  إذن،  جلي 

إنسان، وبما أن روح هذه الإنسانية فيه هي منظومة  بما هو  لاح في الإنسان  الصَّ معاني 

يجلبه  الذي  النفع  بمدى  قيمته  تقدّر  مادية  كتلة  باعتباره  وليس  الفطرية،  الكلية  القيم 

تدبير شأنه  المسلك في  بهذا  الإنسان  فإنّ  الانتماء؛  دوائر  الذي يحدد  المجتمع  أو  للدّولة 

منها  تلزم  مخالقة  كل  لأنّ  “نظرا،  سواء  كلمة  على  والمخُالقة  المواطنة  حصّل  قد  يكون 

وضعية  على  لا  ثابتة،  صبغة  على  تتأسّس  لأنهّا  النفّع،  في  غاية  تكون  خاصة  مواطنة 

تنغلق  ولا  للعالم،  الممتدة  الآفاق  على  تنفتح  لأنهّا  الاتساع،  في  غاية  تكون  كما  متغيّة، 

داخل الحدود الضيّقة للوطن”))). وهذا الاستنتاج المفهومي يأخذ باليد إلى الظفّر بمستلزم 

آخر للمُخالقة في الفضاء العام، هو الأفق الكوني المفتوح . 

 •  مبدأ المخالقة واتساع مدلول الإنتماء

في الاجتهادات الأخلاقية المعاصرة، أضحى النظّر إلى الإنسان ليس بما هو فرد فقط، 

ولا بماهو كائن اجتماعي، بل بما هو نوع أيضا، تتراتب فيه مستويات الانتماء بين الهوية 

الذاتية والانتماء إلى الأفق الكوني، “ولذلك يجب إعادة بناء هذه الوحدة على نحو يتيح 

الذّاتية وهويته المشتركة  الفردية  هويته  منا، حيثما كان، أن يعرف ويعي معاً  لكل واحد 

التي يتقاسمها مع كل الكائنات البشرية الأخرى”))). إلا أنّ هذه الجهود التي تلفتنا إلى 

البعد الكوني، من منظور مبدأ المخالقة، لا تستوفي شروط الإنسانية الأخلاقية، سواء إذا 

استدرنا جهة التاريخ أم اتجهنا جهة التنظيرات المعاصرة للمواطنة العالمية أو الكونية؛ ففي 

بلور  قد  الاستعمار  هذا  نجد  الحديث،  الاستعماري  الانفعال  ظاهرة  مع  بخاصة  التاريخ 

اعون  مصفوفة من المفاهيم التي تنزع عن الآخر لباس الإنسانية، “وتمكّن المنظرّون الدَّ

إلى هيمنة الغرب من توظيف حشد كبير من المفاهيم الثانوية لتعمية التناقضات، وتغطية 

الحضارية’  و‘المجتمعات  القومي’  و‘الأمن  القومية’  ‘المصلحة  مثل:  بمفاهيم  التسلطّ 

العقد  و‘القانون الطبيعي’ و‘العقد الاجتماعي’، فقد حصر مفهومُ الدولة القومية ومفهوم 

الاجتماعي المسؤوليةَ الأخلاقية ضمن المجتمع السياسي، وأباح مفهوم القانون الطبيعي 

الهوبزي استخدام القوة المجرّدة من الالتزام الأخلاقي والقانوني المدني تجاه المجتمعات 

1	 عبد الرحمن، سؤال العمل، ص 168.
2	 موران، ص 128.
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القومية’  و‘المصلحة  المتخلفة’  المجتمعات  ‘تطوير  مفهوم  سمح  كما  المغايرة.  السياسية 

إلى  الغربية  المجتمعات  من  الحضارية  الحياة  نقل  بحجة  الاستعماري  التوسع  لحركة 

المجتعات الأخرى”))). وهكذا، لم تكن الإنسانية والمواطنة العالمية إلا ألبسة مَخِيطةَ على 

المقاس، وهذا أكبر تدمير لأفق الإنسانية القيمية التَّعارفية.

المنظور  بناء  تستطع  لم  أيضا  فهي  المعاصرة،  الأخلاقية  الجهود  سياق  في  أما 

الأخلاقي للمواطنة العالمية بما هي مؤاخاة، ونموذج ذلك الاتجاه الجماعاني في الفلسفة 

الأخلاقية المعاصرة، الذي انبنى على فكرة الجمع بين المواطنة وأخلاق الجماعة، وقصد 

الجماعانيين بهذا الجمع، أنهّ ينبغي “تأسيس الحقوق التي يتمتع بها هذا المواطن على 

بالرجوع  ينبغي تحديدها  أنهّ  أقل من  الجماعة، وإلا فلا  بها  تأخذ  التي  القيم الأخلاقية 

إلى رؤية أخلاقية خاصة للحياة توجد أسبابها في أخلاق الجماعة ]ومن الاعتراضات التي 

انغلاقات  في  يقع  للمواطنة  المفهوم  هذا  أن  الجماعانيين[  مذهب  إلى  توجيهها  يمكن 

العوائد  في  وانغلاق  الثقافية،  الخصوصية  في  وانغلاق  الجماعة،  في  انغلاق  ثلاثة: 

الخلقية”))).

بينما المفهوم الذي يتحدد في سياق المخالقة ملمحه الجوهري هو الانفتاح، والالتقاء 

التحقّق  في  يشتركون  آدميين  بين  الطيّب  بالكلام  أي  بالمعروف،  تواصل  هو  بما  التعارفي 

الثقافي  المشترك  هو  ليس  بينهم  فالمشترك  الفطرية،  الكلية  القيم  أو  الأخلاقية  بالماهية 

الاجتماعية  المتخيلات  كتابه  في   Charles Taylor تايلور  تشارلز  ذلك  إلى  ذهب  كما 

الإنساني،  الوعي  مراحل  من  أسمى  “مرحلة  هو  بما  الأخلاقي  المشترك  وإنما  الحديثة؛ 

وخطوة متقدّمة وضرورية للوصول إلى وعي الذّات. كما يشكّل شرطا لازما لولادة الوعي 

الجمعي، لأنهّ يشكّل الحافز الضّوري لضبط المشاعر، وتأجيل إشباع الرغبات الحسية، 

القدرة  بوصفه  بر  فالصَّ الصّبر...  خُلق  مقدمتها  وفي  لذلك،  اللاَّزمة  الأخلاق  وتطوير 

الضابطة للسلوك يعكس إرادة الخير عند الإنسان، ومن هذه الإرادة تتولدّ كل الأخلاق 

الحميدة بين البشر؛ كالصدق والعدل والمثابرة والشجاعة والكرم”))). 

النهوض  وقضايا  الكبرى  السياسية  التحولات  السياسي:  والإسلام  والمواطنة  الحرية  صافي،  لؤي   	1
الحضاري )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشّر، 2013(، ص 130. 

2	 عبد الرحمن، روح الحداثة، ص 220.
3	 صافي، الإنسان وجدلية الوجود والوجدان، ص 45.
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انفعالات  مع  مائلا  فهما  شهد  الذي  العالمية،  المواطنة  لمفهوم  الأفضل،  الترياق  إن 

الراهن،  الجماعاني  الاتجاه  لدى  انغلاقا  ويشهد  الآخر،  صوب  الحديث  الاستعمار 

الانغلاقي،  التحديد  ومن  السلبي،  الموروث  من  تتحرر  كي  بالمخالقة،  المواطنة  وصل  هو 

ومنعتها  الثقافية  الخصوصيات  حجبتها  التي  الكلية،  الإنسانية  الفطرة  على  أكثر  وتنفتح 

من معانقة الوعي الأخلاقي الفطري والفضاء العام.

كي  يمتد  خطاب  أداة  المخالقة  فإن  الثقافية،  التعدديات  تلاقي  فضاءُ  أنهّ  وبما 

س القيم الفطرية المبثوثة في روح الإنسان، ويخترق حُجُب الخصوصيات الثقافية،  يتحسَّ

والقطع  المخالقة،  صنو  فالحرية  الأصلي،  مكانها  مستوى  في  الحرية  ثمرتها  تكون  التي 

بينهما هو قطع بين مبدأ وتجلّ له. إن المخالقة هي أخلاق الروح، وليست أخلاق المنفعة 

ليست  لكن  الأصلية،  التَّكوينية  جهة  من  الحرية  مع  تتعادل  المخُالقة  وهذه  اللبيرالية، 

في  آخر  بُعد  مِن  وحرية  فطرة  وإنما  الليبيرالية،  فلاسفة  لدى  نجدها  التي  المادية  الحرية 

إلى  الروح لا  أخلاق  إلى  مقيّدة  الحرية الإسلامية  “أن  ذلك  الروحي،  البعد  الإنسان هو 

البعد  بحرية  الإنسان  يلتزم  الإسلام  ففي  اللّيبيرالية.  بالمنفعة  الحسي  الجسد  امتدادات 

الرابع في تكوين الإنسان نفسه، فالبعد الأول هو البدن وشبيهه الجماد، والبعد الثاني هو 

النَّبات وفيه التطور من الجماد إلى الحواس، والبعد الثالث هو بهيمة الأنعام وفيه التطور 

من الحواس إلى النفس. أما البعد الرابع فهو الروح. فالروح سلطة فوق النفس والحواس 

مع والبصر والفؤاد، وبواسطتها يفتش الإنسان في ذاته  والبدن”))). ووسائل الروح هي السَّ

عن حقيقته، وحقيقة العالم من حوله، وهذه الوسائل ليست وليدة نسق ثقافي دون آخر، 

بل هي ما يكون فوق الأنساق الثقافية.

وعليه، فأخلاق الروح، هي أصل المشترك الإنساني، الذي يعبر بصورة صحيحة، عن 

الفضاء العام في مستواه الكوني، وهي أيضا أداة التحرر باستعمال السمع والبصر والفؤاد، 

مرتبة  إلى  الوصول  و“إنّ  القيم؛  فيه  تتجلّ  الذي  الإحساني،  الإنسان  نموذج  لاستعادة 

الله، والولوج إلى  الله، والرّحمة بالآخرين، والإحسان هو حب  الإحسان يتمّ عن طريق 

حب المخلوقات عن هذا الطرّيق، وهو العيش بسلام واطمئنان بالتناغم مع العالم، بهذا 

المعنى في الجمال، وهو استغراق جميع مقامات الجمال التي تخرجنا من واقعنا الترابي، 

1	 أبو القاسم محمد حاج حمد، حرية الإنسان في الإسلام )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص 45-46.
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وتوصلنا إلى الذّات غير المتناهية...إن الإنسان المحسن يدرك جيّدا محورية صفة الرحمة 

والوداد والسلام والجمال في العالم المعنوي للإسلام”))) .

خاتمة: استنتاج مفهومي 

في  الأصلية  النَّواة  عن  تُعبر  المخُالقة  أنّ  السابقة،  الإشارات  ضمن  لنا،  تبيّ  لقد 

هو  التزكوي  والعمل  والسامية،  الهادية  والقيم  المعاني  لجملة  حاملة  هي  بما  الإنسان، 

ينقلها من  أو  الفعلية،  يُحَوّلهُا من كمونها الأصلي، إلى حيويتها  الذي  المنهجي،  إجراؤها 

ليست مجرّد حنين إلى هوية  المخُالقة  أن  أيضا  لنا  وتبيّ  المنظور؛  إلى حيّز  المستور  كينونة 

أخلاقية مفقودة نرغب في التواصل معها بأسلوب رومنسي، وإنما هي وسيلة علاجية ناجعة 

في قلب إشكالات الإنسان المعاصر، فالمخالقة هي صيغة من صيغ الوجود الإنساني، ترتفع 

بالذّات من وجودها الطبيعي إلى وجودها الأخلاقي، والفضاء العام، مجال حيوي تتمظهر 

لطة  فيه سلطة القيم على الوجود الفردي والوجود الاجتماعي، سلطة ليست من سِنخ السُّ

القانونية، وإنما من سنخ السلطة الأخلاقية الاجتماعية، التي تجعل من التَّوادُد والتَّحابُب 

كما  مذمومة.  أخلاقا  والتباغض  والتدابر  التّحاسد  ومن  الخلق،  لحسن  ثمارا  والتآلف 

قيمته من منظور  رُ  تُقَدَّ الذي  الصالح  المواطن  وليس  الصالح،  الإنسان  تثمر  المخُالقة  أن 

الح مع ذاته أولا، بأن يعدل معها ولا يظلمها، أي يُبَوئ  المؤسّسات المنفعية: الإنسان الصَّ

النموذج  هذا  سيكون  وهنا  والحيوية،  الفكرية  القيم  على  الولِاية  مكانة  الأخلاقية  القيم 

الإنساني نموذجا منفتحا، متحققا بالقيمة الأخلاقية، مبدعا في تفاعله الوجداني مع القيم، 

وشاقا لمسلك إنساني يجعل من المحدّد الروحي في باطن الإنسان، هو أصل المشترك وأصل 

قصور  على  علامة  إلا  اليوم،  المتصادم  الإنساني  الوجود  وما  الإنسانية.  بين  الاستئناس 

والنزاع  الاقتصادي  والصّاع  الثقافي  الصّدام  احتواء  عن  وعجزها  الأخلاقية  النظريات 

في  وتشرع  المخالقة،  مفهوم  أي  المفهوم،  هذا  تتبنَّى  أنهّا  لو  ولة  الدَّ سات  مؤسَّ السياسي، 

ترسيخه بطرق عملية وليس فقط معرفية، فإنهّا توفر على نفسها عناء التجهيزات الكبرى 

التي تنفقها من أجل الإكراه على المواطنة، لأنّ الصّلاح الإنساني يتجاوز المواطنة القومية، 

لكن يتجاوزنها بأن يحفظ الجوانب الإيجابية فيها، ويمنح هذه الجوانب نفََسا جديدا. 

مركز  )بيروت:  الحمداني  داخل  ترجمة  الإنسانية،  أجل  من  خالدة  قيم  الإسلام:  قلب  نصر،  حسين  سيّد   	1
الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، 2009(، ص 260. 
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 دور الإسلام في الفضاء العام:
الإرشاد أو الحكامة؟

 عبد العزيز ساشادينا*)))
ترجمة: محمد حصحاص**)))

الديـن عـن  إن فكـرة فصـل  يقولـه.  مـا لا  التراث الإسالمي  أُقَـوِّل  إننـي لا   ]...[

الدولـة بمفهومهـا الغـربي لا تتحـدث عنـه المصـادر الإسالمية إلا في مـا أسـميه بالصفـة 

 separate أي فصـل التشريعات –functional secularity– المدنيـة او العلمانية العمليـة

 .jurisdictions

فـإذا رجعنـا بدايـة إلى قـراءة التفاعـل بين الديـن والتاريـخ في الإسالم فإننـا، على 

عكـس تصوراتنـا الحديثـة حول الديـن، سـنبُهَر بتراث ديني له مرشوع مجتمعـي مبني 

على مبـدأ التعايش الـذي يمنـح للأقليـات الدينيـة حرية تسـيير شـؤونها تحـت منظومة 

دينيـة ومجتمعيـة واضحة. مـن بين كل الأديـان الإبراهيمية كان الإسالم منـذ البداية 

بولاية  مايسون  جورج  بجامعة  العالي  التعليم  أستاذ  منصب  حاليا  ساشادينا  العزيز  عبد  البروفيسور  يشغل    1*
المتحدة. ساشادينا من أصل  بالولايات  للفكر الإسلامي  العالمي  المركز  رئيس  الأمريكية، وهو كذلك  فيرجينيا 
هندي، ولد بتنزانيا وحصل على شهادة الإجازة من جامعة أليغارك الإسلامية المعروفة بالهند وجامعة فردويسي 
بإيران، قبل الالتحاق بجامعة تورونطو بكندا لاستكمال دراسته. وهو من طلبة المفكر الإيراني المعروف علي 
شريعتي. بعد غزو العراق والاشتغال على دستور جديد للبلاد كان ساشادينا من المستشارين في الأمر، ودافع عن 
دستور ديمقراطي غير طائفي. من كتبه: الأخلاق البيوطبية في الإسلام الصادر سنة 2009، وأصول التعددية 

الديمقراطية في الإسلام الصادر سنة 2002.
بجامعة  المعاصر  العالم  لدراسة الإسلام في  العالمي  بالمعهد  إلى ورقة قدمها ساشادينا  المقال  ترجع مقتطفات هذا 

أمستردام يوم 8 دجنبر 2003 ونشرت سنة 2006 كما يلي:
Abdulaziz Sachedina, “The Role of Islam in the Public Square: Guidance or Governance?” ISIM Papers 5 

(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), p. 1- 23.

**2 باحث مغربي بجامعة لويس جويدو كارلي في روما.

ترجمات
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الإسالم  الميتافيزيقـي فحسـب[. كان  أو  السـماوي  ]وليـس  ببرنامجـه الأرضي  واضحـا 

الشـعائرية  الممارسـة  الشريعـة تضبـط  إن  العـام.  الفضـاء  تجـد مكانهـا في  دومـا عقيـدة 

 social من أجل حُسـن المجتمـع -individual well being– للديـن لتقنين حُسـن الفـرد

well being ؛ فكانـت نظرتـه الشـمولية محتويـة لواجبـات الإنسـان في علاقتـه بالموجود 

]...[ .Divine Being الأعلى أو الخالـق

إن التحـدي الأكرب الـذي يواجهـه بنـاء مبـادئ للمجتمـع المـدني هـو هل تسـتطيع 

المجموعـات الدينيـة قبـول بعضهـا البعـض في الفضـاء العـام مـن حيـث هـي مجموعات 

متسـاوية )spiritual equals( لـكل منهـا طريقهـا الخـاص للخلاص الروحـي.]...[ إنني 

أعنـي أن التعدديـة الدينية كمفهوم يجـب أن تصبح قابلـة للتمثيل والممارسـة في الفضاء 

العـام عـن طريـق حكمـة عمليـة )practical wisdom( تواجـه أي صراعـات مجتمعيـة 

 . ممكنة

كان الإسالم منـذ بدايتـه حامال لرؤيـة مجتمعيـة ولإمكانيـة الحـدوث في الفضـاء 

العـام الـذي يسـكنه الإنسـان؛ وهذا مـا تمثله فكـرة التجمع المثـالي الذي يحكـم بحكم 

اللـه في الأرض بنـاء على تصـور اتبـاع الخير وردع الشر. هـذا التصـور يبني صـورة الآخر 

المختلـف في الديـن لأنـه -أي الديـن- وسـيلة لبنـاء العدالـة. لقـد أعطى الدين الإسالمي 

مكانـا للأقليـات لأنـه يرمـي إلى جعـل العلاقـات الإنسـانية مبنيـة على مبـادئ المسـاواة 

والعدل. والسـلم 

لكـن التاريـخ لم يكـن دوما هكـذا. فقـد وقعت تجـاوزات وعدم تسـامح مـع الآخر، 

لأن خصوصيـة المسـاواة الروحيـة spiritual egalitarianism(( لم تحترم دائما.]...[

إن الديانـات الإبراهيميـة، والإسالم خصوصـا، لهـا الكثير ممـا يمكن أن تسـاهم 

بـه في بنـاء خطـاب دينـي عالمي حـول تعـاون الإنسـان مـن أجل فضـاء عـام عادل.

إننـي، باعتبـاري مُسـلما تَخَـرّج مـن المـدارس الإسالمية التقليديـة ومـن الجامعـة 

العلمانيـة الحديثـة، أجـدني صاحـب فرصـة مهمـة، وفي نفـس الوقـت صاحب مسـؤولية 

خاصـة تتمثل في نقد الفكر الإسالمي والممارسـة الإسالمية الرائجين للبرهنـة على قدرة 
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الفكـر الدينـي على تطوير«تعاقـد تفاعيل«)overlapping consensu())) بهـدف إقامة 

مجتمـع ديمقراطـي وحكامـة عادلة.

إن هـدف الوحـي هـو إرشـاد الإنسـان وليـس حكمَـه. إن القـرآن لا يتحـدث فقـط 

عـن تكريـم الإنسـان بخلافـة الأرض، بـل يتحـدث أيضـا عـن قـدرات الإنسـان، وعن 

قيمـة الزمـن، وعـن سـلطة الإنسـان العقليـة في البحـث عـن الحقيقـة وعـن مسـتقبله. 

إن الفـوارق بين الرجل والمـرأة، وتدهـور الموارد البشريـة، وإهمـال التجارب الإنسـانية، 

كلهـا عوامـل وفرص تُحَتـم على المفكر المسـلم إعـادة الاعتبار لقيم الانسـان في السـياق 

الإسالمي وفي الغـرب، أخـذا بعين الرشـد الاعتبـارات الوطنيـة والأولويـات والتراث.

إن الديانـات الإبراهيمية تعطـي أهمية للمسـؤولية الفردية والجماعية في المسـاهمة 

في بنـاء فضاء عـام منتظم مصبوغ برسـالة الوحـي الأخلاقيـة ]...[ فحرية المعتقـد مكفولة 

في القـرآن، ولولاها لمـا صحت الحرية والمسـؤولية التي يتحـدث عنها]...[؛ بل إن رسـول 

الإسالم نفسـه لم يكن إلا هاديا ومُذَكـرا ومُنذرا للنـاس وليس الحَكَـم الفصل في فرض 

الايمـان على النـاس]...[. ولنـا في نظـام الملِـل العثمـاني )Millet system( مثـال تاريخي 

آخر لحريـة المعتقد في الفضاء العـام. ]...[

إن الفـرق بين “الـرد الأخلاقـي” و“الـرد الدينـي” للهداية الإلهيـة مهم للغايـة هنا. 

فاعتبـارا للغايـة الإلهيـة في علاقتهـا بالإنسـان فـإن اللـه يمنحنـا نوعين مـن الهدايـة أو 

الإنسـان  يمـس   -universal moral guidance- عـام  أخلاقـي  إرشـاد  هنـاك  الإرشـاد: 

يمـس  الـذي   -particular revelatory guidance- الخـاص  الوحـي  وإرشـاد  عامـة، 

مـا،  موضوعـي  أخلاقـي  نمـط  فـرض  يجيـز  العـام  فالإرشـاد  بعينهـا.  بشريـة  مجموعـة 

أحيانـا بالقـوة والعنف لأنه شـمولي، أما الإرشـاد الخاص فهـو لا يفرض نفسـه بالقوة لأن 

هدفـه قـد ينقلـب إلى ضـده. ورغـم أن القـرآن يتحـدث عـن نمـط أخلاقـي عـام للحيـاة 

فـوق الأرض إلا أنـه يخـرج علاقـات اللـه والإنسـان مـن حسـابات الإنسـان وتشريعاته 

الأرضيـة بحيـث تصبـح تعاليـم الوحـي إرشـادات وتذكيرا وتنبيهـا إلى ضرورة الخضـوع 

لإرادة اللـه. إن اللـه يُذَكـر الرسـول في القـران أن لا سـلطة لـه على نفـوس النـاس.

 .John Rawls ترجع للفيلسوف الأمريكي المعروف جون رولز overlapping consensus 1 فكرة التعاقد التفاعلي أو
وساشادينا يحيل عليها دون الإشارة إلى مصدرها لأنها فكرة أصبح منظرها معروفا في الأوساط الأكاديمية. 
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هـذا التوضيح حـول نوعَي الإرشـاد في القـرآن يعطينا سـندا من الكتاب حـول حرية 

التديـن ليـس فقـط لكونـه إرشـادا يتبنـى فكـرة الأخالق الموضوعيـة العامـة أو العالميـة 

التـي يصـل إليهـا العقـل بـدون تمييـز بين عقـل المؤمـن وغير المؤمن، بـل كذلـك لأنه 

يعترف بإمكانية خطأ الضمير أو خَطئَيَّـة الضمير -fallible conscience- التي قد تعجز 

عـن الاسـتجابة للدعـوة الإلهيـة. إن إمكانيـة رفـض الإرشـاد الدينـي يعني التسـامح مع 

اسـتقلالية الإنسـان في مـا يخـص الاختيـارات الدينيـة. ]...[ ورغـم الاختالف في الدين 

فـإن الوثائـق الإسالمية الأوليـة في تدبير الشـأن العام تعترف بالآخـر المختلـف باعتباره 

متسـاوياً في الخلـق، ومحتاجا للإرشـاد وليـس للحكم من قبـل الدين. مثال ذلك رسـالة 

الخليفـة الرابـع عيل بـن أبي طالـب لـوالي مصر عنـد تعيينـه ووصيتـه لـه بمعاملـة الرعية 

بالتسـاوي مـن باب الإنسـانية كمـا جـاء في نهج البلاغـة، بقولـه: »وأَشْـعِر قلبـك الرحمة 

للرعيـة، والمحبّـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـن عليهـم سـبعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم، 

فإنهّـم صنفان: إمّـا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهـم الزلل، وتعرض 

لهـم العلـل، ويؤتى على أيديهـم في العمـد والخطـأ، فأعطهم مـن عفـوك وصفحك مثل 

الـذي تحـب وتـرضى أن يعطيـك اللـه مـن عفـوه وصفحـه، فإنـّك فوقهـم، ووالي الأمـر 

عليـك فوقـك، واللـه فوق مـن ولاك! وقـد اسـتكفاك أمرهـم، وابتلاك بهـم«. ]...[
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 الفضاء العام الديني
في المجتمعات الإسلامية المبكرة

 ديل أيكلمان*)))
ترجمة: ياسين اليحياوي**)))

تقديم المترجِم

يكمـن الدافـع وراء ترجمة مقالـة ديل أيكلمـان، المتُعلقة بالفضـاء العام الدينـي***)))، 

في ثلاثة اعتبارات رئيسـة:

المعرفـة  أنثروبولجيـا  أعالم  أحـد  يُعـد  الـذي  نفسـه،  بالكاتـب  الأول  يتعلـق    •

والسياسـية؛ الديـن  بين  العلاقـات  وخاصـة  الإسالم،  وأنثروبولجيـا 

•  أمـا الثاني، فيتعلق بطبيعة المقالة، إذ يسـتعرض فيها أيكلمـان أهم الأبحاث التي 

تطرقـتْ إلى وجـود فضـاء عام دينـي في المجُتمعات المسُـلمة. وقد يسـتغرب القـارئ المتابع 

لتطـورات النقاش العلمي في السـياق الغـربي دواعيَ إسـقاط مفهوم الفضـاء العام الرهين 

بالتجربـة الأوروبيـة على التجربـة العربية-الإسالمية، لكـن بعيـداً عـن أن يكـون الأمـر 

الإنسانية،  للعلاقات  فخري  وأستاذ  الفخرية،  لازاروس  وريتشارد  رالف  درجة  من  الأنثروبولوجيا  أستاذ    1*
أنثروبولجيا  حول  اهتمامه  ينصب  الكويت.  في  الأمريكية  والجامعة  دارتموث  جامعة  في  العلاقات  ومنسق 
المعرفة، وأنثروبولجيا الإسلام والشرق الأوسط، وخاصة العلاقات بين الدين والسياسية. صدرت له عدة أبحاث 
ودراسات أبرزها: الإسلام والإنسية -مؤلف جماعي- )2018(؛ الشرق الأوسط من منظور أنثر وبولوجي )2002(؛ 

الإسلام في المغرب )1991(؛ المعرفة والسلطة في المغرب )1985(.
**  2باحث في مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، الرباط.

***3العنوان الأصلي للمقالة:
Dale F. Eickelman, "Foreword: The religious public sphere in early muslim societies", in: 

Miriam Hoexter & Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levtzion (eds.), The public sphere in 
muslim societies (Albany: State University of New York Press, 2002), p. 1-8.
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إسـقاطاً للمفهـوم في سـياقات مختلفـة، أو أن يسـتبطن مقـال أيكلمـان -وباقـي مقالات 

الكتـاب- نظـرة إثنو-مركزيـة تُعلي من شـأن الأنا الغـربي، فإنَّ مـا يُقدمه هذا الكتـاب يُعد 

مقاربـة ما بعـد حداثيـة، تقترح فهماً جديـداً لـدور الديـن في المجتمـع. ويسـتطيع القارئ 

أن يقـف على أوجـه النقد لتلك الأبحـاث الكلاسـيكية القديمة التي نظـرتْ إلى الحضارة 

الإسالمية مـن مُنطلـق صراع الأنا والآخـر، والتي لا تخلو مـن التنميط وأحـكام القيمة. 

وإذا كان أيكلمـان يسـتعرض بشـكل مُقتضـب الأفـكار الأساسـية عن وجود فضـاء عام 

دينـي في المجتمعـات الإسالمية خلال فترة ما قبـل الحداثة، لكـون مقاله هـو افتتاحية 

ومقدمـة لكتـاب جماعي سـاهم فيـه نخبة مـن المتخصصين في التاريخ الإسالمي، فإنَّ 

باقـي المقـالات التـي يتكـون منهـا الكتـاب تُعـد بمثابـة تمهيـد الطريـق لمـن يرغـب في 

إعـادة قـراءة التاريخ من زاويـة مفهوم الفضـاء العام الدينـي، إذ يجعل منـه أداة تحليلية 

لدراسـة المجتمعات الإسالمية خالل العصرين الوسـيط والحديث؛

•  ومـع أنَّ مفهـوم الفضـاء العـام يُعد من بين المفاهيم التي اشـتغلت بها الدراسـات 

السوسـيولوجية والأنثروبولجيـة في العالـم العـربي، إلا إنَّ الدراسـات التاريخيـة لا تـزال 

تفتقـر إلى مثـل هذه المقاربـات، وتغفل عن النتائـج المهُمة التـي قد يُوفرهـا إدراج الفضاء 

العـام الدينـي باعتبارهـا أداة تحليلية تُعيد قـراءة المصـادر التاريخية المتاحـة، وهو العامل 

الثالـث الـذي حفزنـا على ترجمـة مقدمـة الكتـاب، التـي نأمـل مـن خلالهـا لفـت نظـر 

القـارئ العـربي إلى هذا العمـل الجماعـي الغني، كمـا يحدونا الأمـل أن تسـتمر الترجمة 

لتشـمل كامـل الكتاب.

وقـد حاولنـا قـدر المسـتطاع خالل الترجمـة الاحتفـاظ بالأسـلوب الـذي أراده ديـل 

أيكلمـان، لاسـيما في الكتابـة الأنثروبولجيـة التـي تُميـز مؤلفاتـه، ومـع ذلـك فلـن يخلو 

 Traduttore, "الأمـر مـن خيانـة، على حـد المقولـة الإيطاليـة الشـهيرة "الترجمـة خيانـة

traditore. كمـا ارتأينـا إضافـة هوامـش على المتن، أشرنـا إليهـا بالعلامـة )*( عوضاً عن 

الترقيـم، لتتمايـز عـن هوامـش النـص الأصلي.

*     *     *
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النص المترجَم

إنَّ البحـث عـن فضـاءات عامـة في المجتمعـات ذات الأغلبيـة المسـلمة، خالل فترة 

مـا قبـل الحداثـة، يُعـد عماًل حديثـا؛ً إذ إلى وقـت قريـب، لـم يلتفـت المؤرخـون وعلماء 

بشـأن  قديمـة  بادعـاءات  تمسـكهم  نتيجـة  عـام،  فضـاء  وجـود  إمكانيـة  إلى  الاجتمـاع 

وجـه  على  الإسالمية  والمجتمعـات  عـام،  بشـكل  "التقليديـة"  المجتمعـات  خصائـص 

الإسالمي  المجتمـع  أنَّ  المجلـد* إلى  هـذا  في  المسُـاهمون  يذهـب  حين  في  الخصـوص. 

"التقليـدي" شـهد أصنافـاً متنوعـة ومُتغيرة مـن الفضـاءات العامـة، امتـازتْ بتمظهراتها 

الواسـعة النطـاق، مثـل الأفـكار والتعبير عـن الحضـارة الإسالمية نفسـها.

الكبير  للانتشـار  كان  المـاضي،  القـرن  مـن  السـبعينيات  وحتـى  الخمسـينيات  منـذ 

لنظريـة التحديـث الكلاسـيكية أثـر سـلبي، إلى درجـة أنهـا عرقلـت التفكير الاجتماعي 

في  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  والتربويـة  الدينيـة  البُنـى  طبيعـة  حـول  والتاريخـي 

مجتمعـات مـا بعـد الحداثـة. وهكـذا رأى أحـد رواد نظريـة التحديـث في السـتينيات أنَّ 

العالـم الإسالمي يواجه خيارا غير مستسـاغ بين "شـمولية إسالمية جديـدة" عازمة على 

"إحيـاء المـاضي"؛ أو "إصالح إسالمي" قد يفتـح "الأبـواب الموصـدة"، لكن من شـأنه 

أن يـؤدي إلى طوفـان شـامل))). وإلى أواخـر السـبعينيات، ظلـتْ هذه الافتراضـات حول 

دور الإسالم في عمليـة التنميـة تفتقـر إلى الدقـة، ومـن ذلـك مـا هـو مذكـور في النـص 

السياسـية والدينيـة في دولـة مُصنعـة تُصبـح أكرب  السـلطتين  بين  الفجـوة  التـالي: "إنَّ 

بشـكل تدريجي، في حين أنَّ النفوذ الإسالمي والسـيطرة الإسالمية تتقـوى عند الإبقاء 

على الوضـع الراهـن في مجتمـع متخلـف"))). لقـد حافظـت هـذه الأفـكار على نشـاطها 

في بعـض الدوائـر، وعلى سـبيل المثـال، نجـد أنَّ إرنسـت جيلنر، في آخـر كتاباتـه شروط 

الحريـة Conditions of liberty، أكـد مـن جديد قناعاتـه الطويلة عن "المجتمع المسـلم"، 

.The public sphere in muslim societies يقصد ديل أيكلمان كتاب الفضاء العام في المجتمعات الإسلامية *
1	 Manfred Halpern, Politics of Social Change: In the Middle East and North Africa (Princeton; 

NJ: Princeton University Press, 1963), p. 129.
2	 James A Bill & Carl Leiden, Politics in the Middle East (Boston; Toronto: Little Brown, 1979), p. 69.
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إذ يُفضـل الحديـث عن مجتمع مسـلم واحـد عوض الحديـث عن مجتمعات إسالمية، 

لأنـه يـرى أن الإسالم يفـرض قيـوداً أساسـية على سـلوك المسـلمين وفكرهـم))).

منعـتْ  بـل  فحسـب،  الاجتماعيين  المنظريـن  عمـل  التحديـث  نظريـة  تؤطـر  لـم 

المؤرخين من تخيـل قـدرة الإمبراطوريـات التقليديـة والمجتمعـات والتشـكيلات الدينية 

أن تتمتـع بديناميـة مثـل نظيراتهـا "الحديثـة"؛ وهـو مـا جعـل تلك النظـرة السـلبية عن 

قـدرة الإمبراطوريـة العثمانيـة على التطـور تسـود على نطـاق واسـع في الفكـر الشـعبي 

باسـتحالة  القـول  إلى  المطـاف  نهايـة  وتـؤدي  التاريخيـة،  التحليالت  مـن  العديـد  وفي 

وجـود اسـتمرارية بين الإمبراطوريـة الدينيـة، والجمهوريـة العلمانيـة التـي جـاءت على 

أعقابهـا. وعلى الرغـم مـن ذلـك، فـإنَّ عـدداً قلياًل مـن الباحثين ذهبـوا إلى القـول إنَّ 

الإمبراطوريـة العثمانيـة -رغم شـيطنتها مـن قبل المعاصرين- قـد تحتوي على العديد من 

البـذور لتطويـر الجمهوريـة العلمانيـة؛ إذ على سـبيل المثـال، تُظهـر الدراسـات الأخيرة 

لديناميـة وديموغرافيـة الأسر العثمانيـة، وجـود مـؤشرات مُهمـة عـن انتقـال تدريجـي 

ه لا وجـود للقطيعـة كمـا يزعم  مـن الإمبراطوريـة إلى الدولـة. مـا يُمكـن تأكيـده هنـا، أنّـَ

إصلاحيـون مثل مصطفى كمـال أتاتـورك )1938-1881( وأولئك المتؤثريـن بالافتراضات 

الضمنيـة والصريحـة لنظريـة التحديـث))).

إن الفضـاء العـام، شـأنه في ذلك شـأن المجتمـع المدني الأكثر انتشـارا، عـاود الظهور 

في العقـد المـاضي بكونه مفهوماً أساسـياً)))؛ مـع ذلك حـاول بعض المنظريـن الاجتماعيين 

تتبـع أصولـه إلى القـرن الثامـن عرش. على سـبيل المثـال، في مقالـة إيمانويـل كانـط عن 

التنويـر، يُمكـن الوقوف على مفهـوم "الجمهـور" public ممثاًل بكلمات كاتـبٍ، يظهر 

أمـام قـراءٍ مسـتقليٍن عن وسـطاء السـلطة مـن الدعـاة والقضـاة والحـكام. ومن ثـم فإنَّ 

الأفـكار حـول "الجمهـور" المقدمة بهـذه الطريقة يكـون الحكم عليهـا بناء على مزاياها 

1	 Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society Ans Its Rivals (London: Penguin Books, 
1994), p. 211.

2	 Alan Duben & Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

3	 ينُظر على سبيل المثال:
Dominique Colas, Dictionnaire De La Pensée Politique: Auteurs, Oeuvres, Notions (Paris: 

Larousse, 1997).
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الهيـاكل  كل  عـن  منفصـل  عـام  فضـاء  وجـود  فكـرة  المفهـوم  هـذا  يتضمـن  الخاصـة. 

الرسـمية للسـلطة الدينيـة والسياسـية وعـن حيـز العائلـة والأقـارب)))؛ وهو الأمـر الذي 

مـه يورغـن هابيرمـاس، على الرغـم مـن أن تطوريـه للفكرة يسـتند إلى  يحيـل على ما قدَّ

حـد كبير إلى المجتمعـات الأوروبيـة، وهـو في نظـر الكثيريـن مرتبـط بظهـور شـكل معين 

من المجتمـع البرجـوازي وبالخطـاب "العقلاني-النقـدي"))).

إنَّ مقاربـة هابرمـاس لفهـم فكـرة الفضـاء العـام ترتبـط ارتباطاً وثيقـاً بالتطـورات في 

أوروبـا منـذ أوائـل القـرن السـادس عرش. ومـن أجـل فهـمٍ أكرث دقـة للفضـاء العـام في 

مناطـق أخـرى مـن العالم، بمـا في ذلـك المجتمعات الإسالمية ما قبـل الحداثـة، يُمكن 

)))، حيـث يؤكـدان 
 Schluchter وسكلوشتر Eisenstadt الإحالـة على مقاربـة آيزنشـتات

ه يشـهد عملية إنشـاء وصراع  مـن خالل تطويرهمـا لمفهـوم الحداثـات المبكـرة))) على أنّـَ

وتدفـق في كل من المجُتمعـات "التقليديـة" والحديثة على السـواء، ذلـك أنَّ المجتمعات 

والحضـارات لا تتطـور بشـكل مسـتقل، بل مـن خالل "التفاعل المسـتمر بين القوانين 

الثقافيـة لهـذه المجتمعـات، وتعرضهـا لتحديـات داخليـة وخارجيـة جديدة"*.

لا تُعـد هـذه الفكـرة جديـدة تمامـاً؛ فقـد لاحـظ آيزنشـتات وسكلوشتر أنَّ دراسـة 

ماكـس ڤيرب لـدور الطوائـف في توليـد حـركات الاحتجـاج، يأخـذ في الحسـبان التوترات 

الداخليـة والخارجيـة للظـروف الاجتماعيـة التـي أدت إلى ظهـور تفسيرات وممارسـات 

ثقافيـة جديدة. هـذا الفهـم لديناميـات المجتمعـات "التقليدية" يتناسـب بشـكل جيد مع 

الفهـم المعـاصر للحضـارة الإسالمية "الكلاسـيكية"؛ فعلى سـبيل المثـال، تؤكـد دراسـة 

أجريـت مؤخرا بشـأن الأشـكال الحضريـة في البلـدان الإسالمية، أنَّ العمليـة الحضرية 

خالل القـرون الأربعـة الأولى لظهور الإسالم لم تعتمـد على خلـق نماذج جديـدة، بقدر 

1	 See Roger Chartier, Les Origines Culturelles De La Révolution Franca̧ise (Paris: Seuil, 1991), p. 23-28.
2	 Craig J. Calhoun, "Introduction: Habermas and the Public Sphere", in: Craig J. Calhoun (ed), 

Habermas and the Public Sphere (Massachusetts: Massachusetts institute of technology, 1992) p, 7.
3	 Shmuel N. Eisenstadt & Wolfgang Schluchter, "Introduction: Paths to Early Modernities: 

A Comparative View", Daedalus, vol. 127, no. 3 (1998), p. 1-18, p. 5.
4	 يسـتعمل إيسنسـتاد وسكلوشتر الحداثـة بصيغـة الجمـع، للإشـارة إلى وجـود نمـاذج أخـرى للحداثـة غير 

الغـربي. النمـوذج 
* Eisenstadt & Schluchter, p. 5.
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مـا هي عمليـة تراكميـة وتكيُّفيـة، أدتْ نهاية المطـاف إلى ظهور أشـكال شـديدة التعقيد 

والتنـوع، تمـزج التقاليـد الهيلينية-البيزنطيـة والإيرانيـة وتقاليـد أخرى))).

الفضـاء العـام في المجتمعـات  يُقـدم نمـرود هورفيتـز Nimrod Hurvitz في كتـاب 

الإسالمية* تحلياًل تاريخيـاً دقيقـاً لمحنـة خلـق القـرآن )848-833م( التـي تُعـد واحـدة 

مـن الأحـداث المهُمـة في التاريـخ الإسالمي المبكـر، وذلـك مـن خالل ربطهـا بمفهـوم 

الفضـاء العـام الدينـي. يؤكـد هورفيتـز في دراسـته أنَّ وجـود هـذا الفضاء لا ينطـوي فقط 

على صراع حـول متخيـل الناس، بقـدر ما هو صراع على حدود السـلطة -في هـذه الحالة 

بين الحاكـم ورعايـاه-. فخالل الخمـسَ عرْشة سـنة للمحنـة، أيَّـد أربعـة مـن الخلفـاء 

المتعاقبين رأي فئـة مـن العلمـاء )المعتزلـة( وفرضـوا على المسـلمين الاعتقاد بـأن القرآن 

مخلـوق، على الرغـم مـن الدعـم الشـعبي المكثـف للـرأي التقليـدي الـذي كان دائمـا 

موجـوداً. لقـد لقي الحكـم القهـري للعقيـدة -الذي فُـرض من خالل العُنـف والتعذيب- 

مقاومـة شرسـة، أدتْ في نهايـة المطـاف إلى التخلي عـن القول بخلـق القرآن عـام 848م؛ 

أكرث  الدينيـة"  "العقيـدة  العلمـاء  فيـه  يُعـرِّف  الـذي  الحيـز  أصبـح  أن  النتيجـة  وكانـت 

شسـاعة، مقابـل وضـع حـدود لحيـز العمـل العـام، الـذي لـم يعـد يتدخـل فيـه الخلفاء 

والحـكام إلا نـادراً وبحذر شـديد.

مهـا هورفيتز، إلى وجـود فضاء عام  تُشير إعـادة صياغة الأحـداث بالطريقة التـي قدَّ

 ،discursive social action "دينـي يوفـر تدفقـا واسـعا لـ"العمـل الاجتماعـي الخطـابي

حيـث يسـتمر جميـع أعضـاء الجماعـة بمُراقبـة بعضهـم البعـض، وفـرض العقيـدة مـن 

خلال شـكل غير رسـمي للإجمـاع ولتسلسـل هرمـي مشترك للقـادة الدينيين المؤثرين. 

لقـد حـاول الخلفـاء والمعتزلـة مـن خالل »المحنـة« تدمير التفاهـم والتوقعات المشتركة 

لهـذا الفضـاء العـام الدينـي، ولكـن في النهايـة فشـلوا في القيـام بذلـك. وكمـا هـو الحال 

العـاشر  القـرن  في  والعـراق  إيـران  منطقتـي  شـملتْ  التـي  البُوَيهـي،  الحكـم  فترة  في 

1	 Paul Wheatley, The Places Where Men Pray Together: Cities in the Islamic Lands Seventh 
Through the Tenth Centuries (Chicago: University of Chicago Press, 2001), p. 263.

* Nimrod Hurvitz, "The Mihna (inquisition) and the public sphere", in: Miriam Hoexter & 
Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levtzion (eds.), The Public Sphere in Muslim Societies 
(Albany: State University of New York Press, 2002), p. 17-29.



ياسين اليحياوي

107

والحادي عرش الميلاديين، فـإن الأزمات المتكـررة للسـلطة الملكية تتعايش مـع الازدهار 

الاقتصـادي والحيـاة الاجتماعيـة المنظمة، التي أصبحـت ممكنة من خالل التفاهمات 

المشتركة حـول الثقة والـولاء والرعاية. إنَّ هـذه التفاهمات وشـبكات الالتزامـات تنطوي 

يجعلـه  الـذي  الأمـر  والقبيلـة،  العائلـة  روابـط  مـن  أبعـد  إلى  يمتـد  أخلاقـي  نظـام  على 

مُتمايـزاً عن سـلطة الدولـة أو السـلطة الملكية))). وتـدل هذه الشـبكات مـن الالتزامات، 

والنظـام الأخلاقـي المرتبـط بهـا، على وجـود فضـاء عـام مسـتقر، دون أن يكـون ثابتـاً؛ 

وفَّر إطـاراً للخطاب ]القـول[ والممارسـة ]العمل[ خارج نطـاق العائلة والحكام، وسـهلت 

النقاش بشـأن الصالـح العام وحـدود الإدماج والإقصـاء. وبالإمكان تقديـم حجج مماثلة 

تَخُـصُّ حالـة القاهرة كمـا تُظهرهـا مخطوطات جنيـزا)))، وأيضـا حالة دمشـق في القرون 

أبـرز وجـود إجمـاع وشـعور مشترك  الـذي  الوسـطى كمـا درسـها مايـكل تشـامبرلين))) 

للمجتمـع القائـم على التعلـم الديني.

وعـن بغداد السـلجوقية، حاولتْ دافنا إفـرات Daphna Ephrat* تأكيـد وجود فضاء 

متهـا، يُعد  عـام ديني شـارك فيـه عدد مـن الجماعـات المحلية. وحسـب الدراسـة التي قدَّ

هـذا الفضـاء -الـذي يختلـف إلى حـد كبير عـن المؤسسـات الرسـمية التـي تسـيطر عليها 

والمذاهـب  والمـدارس  والخانِقانـات،  الصوفيـة،  الطـرق  مـن  مُشـاركة كل  نتـاج  الدولـة- 

الفقهيـة، في تقاطعـات الحيـاة الدينيـة والسياسـية والاجتماعيـة، مما يجعلها قـادرة على 

الحفـاظ على الاسـتقرار وعلى النظـام الاجتماعي.

أن  دون  الكليـة،  البنيـة  في  المسُـتمر  والحضـور  بالثبـات  التفاهمـات  شـبكة  تتميَّـز 

يخلـو ذلـك من وجـود توتـرات خلاقة وأحيانـا مدمـرة. كما تتفـاوت مُختلـف المذاهب في 

1	 Roy P. Mottahedeh, The Shu’ûbîyah controversy and the social history of early islamic Iran 
(Princeton: Princeton University, 1980).

2	 للاطلاع على أنماط التجارة المعقدة والواسعة النطاق القائمة على هذه التفاهمات المشتركة يُنظر: 
Shelomo D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World 

as Portrayed in the documents of the Cairo Geniza, vol. 3, The family (Berkeley, California: 
University of California Press, 1967).

3	 Michael Chamberlain, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190-1350 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

* Daphna Ephrat, "Religious leadership and associations in the public sphere of Seljuk 
Baghdad", in: The Public Sphere in Muslim Societies, p. 31-48.
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تماسـكها الداخيل وتنظيمهـا وعلاقتها بالسـلطة السياسـية. بيـد أنَّ إفرات تؤكد بشـكل 

عـام أن الحـكام امتنعـوا عن اتخـاذ موقـف في الخلافات العقديـة بين مختلـف المدارس 

النزاعـات إلى اضطرابـات عامـة. وبحلـول  والفـرق، ولـم يتدخلـوا إلا عندمـا أدت هـذه 

نهايـة القـرن الحادي عشر الميالدي، تراجعتْ المنافسـة بين المذاهـب، واجتمعت النخبة 

الدينية بشـكل غير رسـمي لتحديـد طابع النظـام العام. ورغم هـذه المحُاولة لإعـادة القوة 

ه مع نهايـة القرن الثـاني عشر الميالدي، بدأت الطـرق الصوفية  للمذاهـب الفقهيـة، فإنّـَ

تحـل محلها، لاسـيما في توفير إطار شاسـع للعمل المجتمعـي والانتمـاءات الاجتماعية، 

الذي غالبـاً ما يتجـاوز الروابـط اللغويـة والاجتماعيـة والفئوية.

العـام  بالفضـاء  الصوفيـة  والطـرق  الفقهيـة  المذاهـب  تبيـان علاقـة  إلى  وبالإضافـة 

التعلـم  لتقاليـد  الرسـمي«  »غير  الطابـع  في  بينهمـا  المشُترك  إفـرات  تُحـدد  الدينـي، 

والعلاقـات الدائمة بين الشـيخ والمريـد في كلتا المؤسسـتين -الفقهية والصوفيـة-، باعتباره 

مفتاحـاً لفهـم كيفيـة إضفـاء الشرعيـة على العمـل الاجتماعـي. وبطريقـة موازيـة، تُربز 

دانيـال تالمون-هيلـر Daniella Talmon-Heller* أنمـاط القيـادة داخـل المجتمع الحنبلي 

أنَّ  إلى  بحثهـا  في  تُشير  حيـث  والأيوبيين.  الزنكيين  حكـم  خالل  سـوريا،  منطقـة  في 

الدليـل المبُـاشر على التفاهمـات الدينية »الشـعبية«، والمـدى الكامـل لهـذه التفاهمات 

وممارسـتها في المجـال العـام، يظـل غير مؤكـد. بيـد أنَّ دراسـتها، على الرغـم مـن ذلك 

تُعـد الأكرث مقـدرة على التفسير مـن خالل التنقيـب الجديـد في الأدلـة المتاحـة.

تُذكـرني المقاربـة الجديـدة التـي انتهجتهـا، بمحادثـة في أوائـل الثمانينيـات مع بيتر 

بـراون Peter Brown، المـؤرخ المتخصص في المسـيحية اللاتينيـة المبكـرة. فعندما أخبرته 

باندهـاشي مـن وجود إشـارات إلى قديسين عاشـوا في المغرب خالل القـرن العشرين، في 

كتابـه تمجيد القديسني)))، أجابنـي بأنَّ قراءته لهـذه النصوص الإثنوغرافيـة دفعته إلى 

البحـث بطـرق جديـدة في الأدلـة المتاحة حـول المسـيحية المبكرة على ندرتهـا وغموضها. 

* Daniella Talmon-Heller, "Religion in the public sphere: rulers, scholars, and commoners 
in Syria under Zangid and Ayyubid rule (1150–1260)", in: The Public Sphere in Muslim 
Societies, p. 49-63.

1	 Peter Brown, The cult of the saints: its rise and function in Latin Christianity (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1981).
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وبالمـوازاة مـع ذلـك، فـإنَّ فكـرة الفضـاء العـام -الفضـاء العـام الدينـي في هـذه الحالـة- 

سـمحت للمؤرخين المتخصصين في المجتمعـات الإسالمية، في فترة مـا قبـل الحداثة، 

أن يفهمـوا بشـكل أفضـل الأنمـاط الاجتماعيـة المضمـرة في المصادر، سـواء تعلـق الأمر 

بالأنمـاط العميقة غير الظاهـرة أو بالأنمـاط المعيارية.

إنَّ أهميـة الروابـط "غير الرسـمية" في إنشـاء مجـال عام دينـي مسـتقر، تصبح أكثر 

وضوحـاً عندمـا نرُجـع مفهـوم المؤسسـة إلى معنـاه الأصلي؛ وذلـك بكونهـا وسـيلة مقبولة 

ومعترفـاً بهـا اجتماعيـاً لإنجاز مهمـة ما، وليـس باعتبارهـا مجموعـة مسـتأجرة تُمنح لها 

صلاحيـات رسـمية مـن قبـل السـلطات المركزيـة. ومـن خالل هـذا التمييـز، تكتسـب 

الروابـط بين الشـيخ والمريـد بُعـداً جوهريـاً وواقعيـاً أكرث عمقـاً مـن تلـك الروابـط التـي 

تمثلهـا مؤسسـات معترف بهـا قانونيا مـن قبيـل الأوقـاف أو المـدارس. وفي هـذا الصدد، 

يذكـر عالـم الأنثروبولوجيـا عبـد اللـه حمـودي أنَّ الرابطـة الصوفيـة بين الشـيخ والمريـد 

على  الشرعيـة  إضفـاء  خلالهـا  مـن  يجـري  التـي  الرئيسـية  والممارسـة  الاسـتعارة  هـي 

السـلطة في جميع أنحـاء العالم العـربي عموما، وفي المغـرب على وجه الخصـوص إلى زمننا 

الراهـن، على الرغـم مـن المظاهـر الشـكلية للمؤسسـات التمثيليـة البرلمانية وغيرهـا))).

من جهتـه، تناول هايـم جيربـر Haim Gerber* فكـرة وجود فضاء عـام في المجتمع 

العثمـاني مـن زاوية الشريعـة. لقـد شـهدتْ الشريعة على مـدار التاريـخ الإسالمي العديد 

مـن التعديلات والإضافات، خاصـة منذ منتصف القرن التاسـع عشر. وقـد حافظ الفقهاء 

المسـلمون بدقـة على القـول بعـدم قابليـة القانـون السـماوي للتغيير، رغـم ممارسـتهم 

ه على صعيد الممارسـة، يبقـى الاجتهـاد مرتبطاً  الاجتهـاد لإنشـاء تشريـع واقعـي))). بيد أنّـَ

بنظرائهـم مـن الفقهـاء والقضـاة وبمعايير وتفاهمات مشتركة بين الجماعة. وكمـا يُؤكد 

جيربـر، فـإنَّ ممارسـة الشريعـة في المجتمـع العثمـاني اختلفـتْ اختلافـاً كبيراً مـن مـكان 

1	 Abdellah Hammoudi, Master and Disciple: The Cultural Foundations of Moroccan 
Authoritarianism (Chicago: Chicago University Press, 1997).

* Haim Gerber, "The public sphere and civil society in the Ottoman empire", in: The Public 
Sphere in Muslim Societies, p. 65-82.

2	 See Dale F, Eickelman & James Piscatori, Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 
1996), p. 26; Frank E. Vogel, "Conformity with Islamic Shari'a and Constitutionality Under 
Article 2: Some Issues of Theory, Practice and Comparison", in: Eugene Cotran & Adel Omar 
Sharif (eds.), Democracy, the Rule of Law and Islam (London: Kluwer Law International, 1999).
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إلى آخـر، بسـبب هـذه التفاهمـات المحليـة، دون إغفـال دور القضـاة، الذين على الرغم 

مـن تعيينهـم من قبـل الحاكـم، إلا أنَّهم يشـتغلون بطريقة مسـتقلة عن تدخل السـلطة 

المركزيـة. وعالوة على ذلك، يمـارس القُضاة نفـوذا يتجاوز الشريعـة نفسـها، إذ يُمكنهم 

العـودة إلى النصوص الإسالمية وأيضا الأعراف مـن أجل فرض نظام أخلاقي إسالمي 

مفهـوم محليـا. يسري الأمر نفسـه على مجموعـة مـن التنظيمات، مـن قبيـل الأوقاف، 

والرابطـات الحرفيـة، التـي بصرف النظر عـن الاعتراف بهـا مـن قبـل الإدارة العثمانية، 

فإنهـا تعمـل بشـكل مسـتقل، ولهـا قانـون خـاص يُحـدد الممارسـات المقبولـة ويُسـوي 

النزاعـات بين أعضائهـا ويُعاقب على الجرائـم المرُتكبة.

 *Aharon Layish مـوازاة مـع مـا ذهـب إليـه جيربـر، فـإنَّ وصـف أهـارون لاييـش

يّة الخليـل**، يؤكد أنَّ ممارسـة  لـدور القـاضي في عملية التوطين في ليبيـا الحديثـة، وبَرِّ

الشريعـة تطـورت خـارج سـلطة الحاكـم. وكان القضـاة ملزمين بإنفـاذ قانـون تشريعـي 

خـاص بمنطقة بريـة الخليل: قانون حقـوق العائلة العثمانيـة لعـام 1917، وقوانين حقوق 

1972 فصاعـدا، عنـد تدويـن  ليبيـا مـن عـام  1951 و1976؛ وفي  لعامـي  العائلـة الأردنيـة 

أول قانـون للأحـوال الشـخصية. ومـع ذلـك، فـإن القضـاة ظلـوا مُحتفظين بقـدر مـن 

الاسـتقلال فيمـا يتعلـق بالعنـاصر غير المقننـة في الشريعـة، وخاصـة في مسـائل الـزواج 

والطالق. إنَّ السـياقات التـي وصفهـا لاييش هي نفسـها التـي يتحقق فيهـا الافتراض 

الضمنـي بـأن الممارسـة القبليـة تتم إزالتهـا من أحـكام الشريعـة؛ إذ يسـتخدم القضاة في 

هـذه الحالـة سـلطتهم التقديريـة للربـط بين الشريعـة والواقـع الاجتماعي. وعلى الرغم 

مـن أن هـذا الربط أكرث بيانـاً في البيئـات القبليـة مثل ليبيـا وبريـة الخليل، فـإنَّ القضاة 

في أماكـن مختلفـةٍ مثـل المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران )حيث يطبـق القضـاة قانوناً 

عائليـاً مُقنَّنـاً( يسـتخدمون سـلطة تقديريـة مماثلة))).

* Aharon Layish, "The Qadi’s role in the islamization of sedentary tribal society", in: The 
Public Sphere in Muslim Societies, p. 83-107.

** ذكر أيكلمان تسمية صحراء يهودا للإشارة إلى برية الخليل، وقد ارتأينا إثبات الطوبونيميا العربية كما ذكُرتْ 
في المصادر العربية التي تعود للفترة الوسيطة والحديثة.

1	 يُنظر: Vogel 1999؛ وبخصوص حالة إيران يُنظر:
Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (London: 

I.B. Tauris, 1999).
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إنَّ دراسـة لاييـش تُؤكـد الـدور المركـزي للقاضي داخـل المجُتمـع القبيل، من خلال 

خلـق فضـاء عـام، شـهد توسـعاً مُهمـا منـذ القـرن التاسـع عرش نتيجـة أسـلمة القوانين 

الشـخصية. ومـع أنَّ القضاة يتم تعيينهـم من قبل الدولـة، إلا أنَّهم يتمتعون باسـتقلال 

أخلاقـي، في الوقـت نفسـه الـذي يسـتمدون شرعيتهـم في نظـر الجمهـور انطلاقـا مـن 

اشـتغالهم في فضاء مسـتقل.

مـه نحميـا ليفتشـيون Nehemia Levtzion* عـن الطرق  في حين، يسـمح لنا مـا قدَّ

متـه مريـام هوكستر Miriam Hoexte** عـن الوقـف، بالوقـوف على  الصوفيـة ومـا قدَّ

السـبل الجديـدة التـي يُمكـن مـن خلالهـا تحليـل الأدلـة التاريخيـة على ضـوء مفهوم 

الفضـاء العـام. يؤكـد ليفتشـيون أنه مـع القرن الحـادي عشر بـدأ يُنظـر إلى أدوار الشـيخ 

الصـوفي والفقيـه على أنهـا متوافقـة. ينحـو في عمليـة التوليف هـذه منحى بيتر بـراون في 

ـر بـأنَّ المعتقـدات التـي  كتابـه عـن القديسين في المسـيحية اللاتينيـة المبكـرة؛ كمـا يُذكِّ

تعتنقهـا النخبـة مقيَّـدة بشـكل كبير مـن قبـل تلـك السـائدة شـعبيا، وهـي نقطـة أثيرتْ 

أيضـا في دراسـة هورفيتـز عـن المحنـة، وبشـكل خـاص في بحـث تالمون-هيلـر عـن دور 

العامـة مـن النـاس في تشـكيل الممارسـات الدينية.

يتتبـع ليفتشـيون بشـكل مبهـر، الشـكل المتغير للصوفيـة على مـر القـرون، حيـث 

يـدرس الكيفيـة التـي اسـتطاع مـن خلالهـا شـيوخ التصـوف والطـرق الصوفيـة حشـد 

الفرديـة والجماعيـة؛  للمظالـم  الشـعبي؛ وضمـان الاسـتقرار؛ وتقديـم متنفـس  الدعـم 

وتوضيـح المعايير الاجتماعيـة والدينيـة. بالنسـبة للبعـض، كانـت هـذه الشـعبية المنترشة 

خيانـة للوعـد الروحـي للصوفيـة، وقـد ذهـب فضـل الرحمـن إلى أبعـد مـن ذلـك، حين 

القـول إنَّ التفاهمـات الصوفيـة الشـعبية للقرنين الثـاني عرش والثالـث عشر كانت سـببا 

في ظهـور المشـعوذين والدراويـش))). في حين يـرى ليفتشـيون أنَّ التغيرات الكبيرة نحو 

* Nehemia Levtzion, "The dynamics of Sufi brotherhoods", in: The Public Sphere in Muslim 
Societies, p. 109-118.

** Miriam Hoexter, "The waqf and the public sphere", in: The Public Sphere in Muslim 
Societies, p. 119-183.

1	 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy (Chicago: University of 
Chicago Press, 1979), p. 185.
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تنظيـم رسـمي وتسلسـل هرمي، كمـا شـهِدتها بعض الطـرق الصوفيـة في القـرن الثامن 

عرش، قد سـمح لهـا بـأن تكـون وسـيلة للتغيير الاجتماعـي والسـياسي. 

وعلى الرغـم من هـذه التغييرات، فـإنَّ تماسـك العلاقة بين الشـيخ والمريـد وقدرتها 

بمثابـة  يُعـد  السياسـة،  الدينيـة  السـلطة  أشـكال  مختلـف  على  الشرعيـة  إضفـاء  على 

العنصر الموحـد بين الطـرق الصوفيـة، قبـل نقطـة التحـول وبعدهـا -في القـرن الثامـن 

عرش-. وقـد اسـتطاعتْ الطـرق الصوفيـة الوصـول إلى جهـات مُختلفـة -التجار وسـكان 

المدينـة والفلاحين والنـاس مـن مُختلـف المناطـق والفئـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة-، 

وذلـك مـن خالل الاعتمـاد على المدرسـة العربيـة إضافـة إلى اسـتخدام اللغـات المحلية 

في المنطقـة. وكثيرا مـا كانـت السـلطات الحاكمـة تتوجـس مـن الطـرق الصوفية بسـبب 

اسـتقلاليتها وقدرتهـا على التعبئـة والعمل، وربـط المناطـق المحلية بمجالات نفوذ أوسـع 

))) في مؤلفـه عن الطرق 
 Vincent Cornel بكثير. ومـوازاة مع ما قدمـه فينسـنت كورنيـل

الصوفيـة بالمغـرب، يُشير ليفتشـيون إلى أن وظيفـة الصلحـاء لا تتضمـن فقـط القـرب 

مـن الحضرة الإلهيـة )الولَايـة(، ولكـن أيضـا ممارسـة السـلطة الدنيويـة )الولِايـة(. لقد 

ـد الصلحـاء نظامـاً أخلاقيـاً عـادلًا؛ وسـواء من خالل الفعـل أو القول )الاسـتعارات  جسَّ

الثقافيـة(، وضـع هـذا النظـام حـداً لإسـاءة اسـتخدام السـلطة وسـاهم في إنشـاء الدولـة 

بالمغرب. الشريفـة 

وأخيرا، تُشير هوكستر في تحليلهـا للوقـف إلى الكيفية التي اسـتطاعت مـن خلالها 

هـذه المؤسسـة خلـق فضـاء عـام مسـتقل عـن سـلطة الدولـة. يُظهـر اسـتعراضها المفيـد 

لمختلـف الاتجاهـات في دراسـات الوقـف خالل السـنوات الأخيرة أبعـادَه المتعـددة لفهم 

عـدة جوانـب، مـن النـوع الاجتماعـي إلى خلق فضـاء عـام؛ مؤكـدة في ذلك وجـود فضاء 

للعمـل الاجتماعـي والاقتصـادي له عائدتـه الخاصة التي تضمن اسـتقلالية مؤسسـات 

الوقـف، ممـا يجعلـه يقـع على حد سـواء بين فضـاء العائلة وفضـاء الحاكـم))).

1	 Vincent J. Cornell, Realm of the Saint: Power and Authority in Moroccan Sufism (Austin: 
University of Texas Press, 1998).

2	 Miriam Hoexter, Endowments, Rulers, and Community: Waqf Al-Hạramayn in Ottoman 
Algiers (New York: Brill, 1998).
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المسـاومة  انتشـار  الدراسـة:  إليهـا  تطرقـتْ  التـي  للاهتمـام  المثيرة  المسـائل  ومـن 

الضمنيـة بين الحـكام والمجتمـع، التـي عادة مـا تكون مـن قبل العلمـاء. إن "المسـاومة 

الضمنيـة" في هـذه الحالـة لا تعنـي صراعـاً مبـاشراً ومسـتمراً بين الحـكام والمحكومين، 

وإنَّمـا اعترافا بالدعم الشـعبي الواسـع النطـاق للوقف بكونه مؤسسـة مسـتقلة، وبالحدود 

الضمنيـة التـي وضعهـا على نفـوذ السـلطة. ويُعـد الحُـكام، كمـا أوضحتْ هوكستر، من 

ذلـك،  ومـع  العامـة؛  للسياسـة  أداةً  الأوقـاف  اسـتخدموا  الذيـن  الأساسـيين  المتبرعين 

وبسـبب قواعـد مؤسسـة الوقـف )وفـق المذهـب الحنفـي( جرى سـحب ملكيـة الأصول 

للتصرف،  القابليـة  قاعـدة عـدم  إنَّ  للـه.  المانحـة، وجعلهـا وقفـا  الجهـة  الممنوحـة مـن 

والحاجـة إلى الحصـول على إذن مـن القـاضي لأي معاملـة على مِلكيـات الوقـف )مثل 

أنشـأها  التـي  بالمؤسسـات  المجتمـع  واهتمـام  الأجـل(،  طويلـة  المعامالت  أو  المبـادلات 

أصحـاب الوقـف، أسـفر عـن ظهـور خطـاب مُسـتمر أو مسـاومة ضمنيـة بين الحاكـم 

والمجتمـع. ومـع أنَّ الدولـة سـيطرتْ على إدارة أكرب الأوقـاف، إلا أنهّـا كانـت خاضعـة 

للمسـاءلة الأخلاقيـة للمجتمـع.

يُشـكل الخطـاب الضمنـي أو المسـاومة الضمنيـة، عنصراً رئيسـاً في الفضـاء العـام، 

الخطـاب  هـذا  إنَّ  الفضـاء.  هـذا  داخـل  وأهميتهـا  للأوقـاف  الواسـع  الانتشـار  نتيجـة 

الأوقـاف  مـن  كبيراً  عـدداً  شـيدوا  قـد  الحـكام  كـون  حقيقـة  إلى  بالإضافـة  المسـتمر، 

بأموالهـم الخاصـة لبنـاء المسـاجد والمبـاني العامـة الأخـرى بـدل اسـتخدام المـوارد التـي 

يُتيحهـا بيـت المـال، أدَّيَـا إلى خلـق رابطـة مـن القيـم المشتركة بين الحـكام والمجتمـع، 

تسـتند إلى جُملـة المفاهيـم الموُجهـة للوقـف وتطبيقاتـه، التـي تتجلى في خدمـة مصالـح 

الأمـة وتحديـد النظـام الاجتماعـي الجيـد، دون إغفـال ما تُسـفر عنـه هـذه العملية من 

مته هوكستر في دراسـتها لهذا  إضفـاء للشرعيـة على الحاكـم في أعين المجتمع. إنَّ مـا قدَّ

الموضـوع، يُعـد بمثابـة مسـاءلة للمفهـوم الـذي انترش سـابقا، والـذي يقوم على الفصل 

التـام والقطيعة بين الحُكام والمجتمـع، كما هو مضمـن في فكرة »الاسـتبداد الشرقي«؛ 

إذ أثبـت إنشـاءُ الوقف واحترامُ ممتلكاتـه اهتمامَ الحُـكام بحاجيات المجتمـع ومصالحه.
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يوثِّـق المسـاهمون في هذا الكتـاب لوجود فضاء عـام ديني في المجتمعات الإسالمية 

في فترة مـا قبـل الحداثـة، وهـو فضـاء غير ثابـت في مكوناتـه كمـا في حـدوده، إذ يتميز 

بتقلبـه الملحـوظ في فترات تاريخيـة مختلفـة. إنَّ الجهـات الفاعلـة في هـذه الفضـاءات 

العامـة الدينيـة لـم تكن متحـدة دائمـا، وهي أكرث تنوعا مـن أن تُحصر في عائلـة واحدة 

أو في امتداداتهـا أو في جماعـة القرابـة نفسـها؛ ورغـم قابليـة حدودهـا للاختراق في كثير 

مـن الأحيـان، إلا أنَّهـا تظـل مُحافظة على ميـزة انفصالها عن فضـاء السـلطة الحاكمة. 

المجـال  إلى  رسـمي  بشـكل  نقُـل  قـد  الغربيـة،  السـياقات  مُعظـم  في  الديـن،  كان  وإذا 

الخـاص، فإنَّ الحـدود بين الفضاءيـن العام والخـاص، داخل المجتمعـات ذات الأغلبية 

المسـلمة، غالبـاً مـا تكون غير واضحـة ونادرا مـا تكـون ثابتة.

يُحيـل عـدم وضـوح الحـدود الفاصلة بين الفضاءيـن العـام والخاص إلى اسـتحالة 

التمييـز بينهمـا، الأمـر الذي يُشير إلى وجـود اسـتمرارية واتصـال بين فضـاء وآخر، وهو 

مـا يجعلنـا نخلـص إلى ضرورة اقتراح فهـم جديـد لـدور الديـن في المجتمـع. لقـد أكـدت 

العديـد مـن الدراسـات الغربيـة الكلاسـيكية على الوظيفـة التـي قـام بهـا "العلمـاء" في 

المجتمعات ذات الأغلبية المسـلمة، بكونهم وسـطاء بين السـلطات الحاكمـة والمجتمعات 

المحليـة. بيـد أنَّ مفهوم الفضاء العـام الديني يوسـع ويكمل هذه الصورة؛ مُقترحاً أسـاس 

السـلطة الأخلاقيـة المسـتقلة التـي اسـتند إليهـا هـذا الفضـاء العـام في عملية الوسـاطة؛ 

كمـا يسـمح بدراسـة الطـرق التـي يربـط مـن خلالهـا الفضـاء العـام الدينـي المجتمعـات 

المحليـة بمتخيـل اجتماعي مشتركة.
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منذ اسـتعماله مـن قِبَل يورغـن هابرمارس سـنة 1962، لم يعـد اليوم مفهـوم الفضاء 

العمومـي يحتـل موقعا مشرفا داخـل الأدبيـات الديمقراطية التشـاركية))). فقد تناسـل في 

الآونـة الأخيرة عـدد كبير مـن الانتقـادات الفلسـفية والسوسـيولوجية التـي تعيـد النظر 

في الخصوبـة المعرفيـة للمصطلـح الهابرمـاسي، مقترحـة بذلـك مفاهيـم بديلـة أكرث قدرة 

*     باحث مغربي مقيم ببلجيكا.
**1 باحث مغربي مقيم بإسبانيا.

1	 Isabelle Aubert "réviser l’espace public avec la sociologie. Un regard sur la théorie de 
Bernhard Peters", Revue Participations, no. 5 (2013), p. 178.
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على اسـتيعاب التحـولات التـي تعيشـها مجتمعـات اليـوم))). في مقدمة هـذه الانتقادات 

نجـد تلـك التـي صاغتهـا "النظريـة النقديـة" ممثلـة في أوسـكار نيغـت الـذي لا يرى في 

مصطلـح الفضاء العمومـي الهابرماسي أداة إبسـتمولوجية ملائمة لاسـتيعاب الامتدادات 

أو التشـعبات المتدفقـة مـن الفضـاء العمومـي))). لذلـك يقترح نيغـت تعويـض المفهـوم 

المضـاد".  أو  المعـارض  العمومـي  "الفضـاء  سـماه:  لـه  وبديـل  مجـاور  بآخـر  الهابرمـاسي 

وتكمـن خصوصيـة هذا المفهـوم البديـل في كونه سيسـمح بإعطـاء "منبر عمومـي للتعبير 

عـن الحاجيـات الإنسـانية الهادفـة إلى كسر سـطوة القفـص الفضي للتمثالت المهيمنة 

سياسـيا وإعلاميـا"))).

الـذي بين أيدينـا: "الفضـاء العمومـي المضـاد" هـو عبـارة عـن مختـارات  الكتـاب 

الفرنسي  السوسـيولوجي  وترجمهـا  جمعهـا  نيغـت"،  "أوسـكار  إنتاجـات  مـن  متميـزة 

"ألكسـندر نومـان" الـذي يعـود لـه الفضـل في اقتراح هـذا المفهـوم ترجمـةً للمصطلـح 

التوقـف  المهـم  مـن  الكتـاب،  هـذا  أطروحـة  تقديـم  قبـل  "ككنوفنتلشـكايت".  الألمـاني 

باختصـار شـديد عنـد المحطـة الرئيسـة التي أسـهمت في تكويـن فكـر الكاتب الـذي بدأ 

نجمـه يسـطع مؤخـرا في سـماء أوروبـا.

 أوسكار نيِغت: مُنظِّر »الذوات المتمردة«

السـابق  العلمـي  المرشف  أدورنـو"،  الفيلسـوف"تيودور  يـد  على  ن  تكـوَّ أن  منـذ 

قـراءة  نيغْـت))) منصبـة على  الفكريـة لأوسـكار  الانشـغالات  لهابرمـاس، أصبحـت كل 

التجـارب البشريـة انطلاقـا مـن ربط التجربـة بالمفهوم في شـكل جديـد. ذلـك أن المفهوم 

في نظـر نيغـت، لا يمكـن أن يكـون وعـاءً يحـوي العالـم، فالتجربـة الاجتماعيـة بحاجة 

إلى وعـاء مفاهيمـي نقدي حتى لا نسـقط في فخ التعميمـات المنهجية. مما يعني، حسـب 

نيغـت، أن عمـل الباحث الاجتماعي يجـب ألا يكون حبيـس التصورات الشـمولية التي 

1	 Sylvie Capitant & Michèle Leclerc-Olive, "A-t-on enterré l’espace public? Enquête sur les 
avatars récents d’un concept", Cahiers Sens Public, no. 15/16 (2013), p. 9.

2	 Aubert, p. 178.
3	 Negt, p. 216.

4	 أوسكار نيغت من مواليد 1934 بكالنينكراد )روسيا(، أستاذ فخري في علم الاجتماع، ومدير معهد علم الاجتماع 
بهانوفر من 1971 إلى 2003. 
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تسـعى إلى امتلاك العالم، بـل يجب أن يهتم بالتجـارب الحية التـي لا يتحملها المفهوم 

بـل أكرث من ذلـك يتجاهلهـا، لذلك فهـي مفيدة لممارسـة النقد أكرث من الكلمـات التي 

نطلقهـا على الأشـياء))). 

 بهـذا المعنى يدعونـا الكاتب إلى ملاحظـة الأوجه المضطربة للتجربـة الاجتماعية من 

خالل التقاط حساسـية الواقع المعيشي ومعانـاة الضعفاء، ِوإرخاء السـمع للإشـارات التي 

تخبرنـا باضطرابـات الغـد. إن منهجية "نيغـت" الرافضة للتسـليم بالأمر الواقع، سـمحت 

ف ضمـن أنصـار "التيـار السـاخن" داخـل "النظريـة النقديـة". وكمـا أشـار  لـه بـأن يُصنّـً

إلى ذلـك ألكسـندر نومـان، فإن تسـمية هـذا التيار الفكـري بالسـاخن من قبل "إرنسـت 

بلـوخ" جاءت لتمييـز حالة "الاسـتقطاب التـي عرفتها الماركسـية الأوروبية بين تيـار بارد، 

عقـدي، اقتصـادي دقيـق، وبين تيـار سـاخن يهتـم بالذاتيـة السياسـية"))). فمنهجيـة 

أدورنـو في تفكيـك وفهـم التجربـة الاجتماعيـة صاحبـت نيغـت في جـل أبحاثـه، خاصـة 

تلـك المتعلقة بنقـد الفضاء العمومـي الهابرمـاسي. لذلك "فالفضـاء العمومـي المضاد" عند 

نيغـت هـو لقِـاء لـكل "الـذوات المتمـردة" التـي ترفـض الاندمـاج في كليـة وهميـة "هذا 

العالـم المدَار نحـو تقديـس السـلع وكل صِلاته العميـاء التـي تقـود إلى الهاوية"))).

إن مهمـة الفضـاء العمومي المضـاد إذن ـ يقـول نيغـت ـ تكمن في إنصـاف التجارب 

الحيـة المتنوعـة، التواقـة إلى التحـرر من وطـأة فضاء يدعـي جزافا أنـه توافقي.

الفضاء العمومي: نحو إعادة التفكير في دلالة المفهوم

البرجوازيـة  للتجربـة  تاريخيـا  نِتاجـا  لهابرمـاس  العمومـي  الفضـاء  نيغـت  يعترب 

وإعلاميـة،  حزبيـة  تعدديـة  ميالد  بفعـل  تشـكَّل  عرش،  السـابع  القـرن  في  الإنجليزيـة 

سـاهمت بشـكل كبير وقتئـذ في بـروز أشـكال مـن التعابير العموميـة التـي تحـررت من 

نموذجـا  الليبراليـة  التجربـة  هـذه  في  رأى  قـد  يكـون  فهابرمـاس  الإقطاعيـة.  الذهنيـة 

1	 Alexander Neumann, "Le courant chaud de l’Ecole de Francfort", Variations, no. 12 (2008), 
p. 14.

2	 Ibidem.
3	 Alexandre Neumann, "L’expérience, le concept, l’imprévu. La sociologie de l’école de 

Francfort", Revue Multitudes, no. 39 (2009), p. 189.
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سياسـيا عالميـا، وفضـاءً مثاليـا للنقـاش العمومـي بين مواطنين أحـرار متسـاوين. لكن ـ 

يسـتدرك نيغـت ـ عـوض أن يسـهم هـذا الفضـاء العمومـي في تحقيـق المصلحـة العامـة 

للمجتمـع، اسْـتُعْمِل مـن قبـل البرجوازيـة الإنجليزيـة، في كل مسـار تاريخهـا، من أجل 

إشـهار وتلميـع مصالحهـا الاقتصاديـة على حسـاب قطاعـات كاملـة في المجتمـع. لذلك 

يخلـص نيغت إلى نتيجـة مفادها أن الفضـاء العمومـي الهابرماسي ليس قـادرا على إنتاج 

"توافقـات حقيقيـة لكل التجـارب الاجتماعية")))، فهـو فضاء مهيمِن إقصـائي، يتجاهل 

خصوصيـات وحساسـيات المجتمـع التـي يدعـي تمثيلهـا.

إن نيغـت يجـذب انتباهنـا إلى أن بنيـة الفضـاء العمومـي البورجـوازي التقليدي هي 

نفسـها محـددة وحاكمـة لطـرق الإنتـاج وحيـاة الحـاضر، على الرغـم مـن أن الطبقـات 

المتوسـطة  فالطبقـات  للكلمـةـ  التقليـدي  بالمعنـى  بورجوازيـة  ليسـت  اليـوم  الاجتماعيـة 

الحاليـة، والطبقـات الكادحـة المولعـة بأسـلوب العيـش البرجـوازي، ووسـائل الإعالم، 

التجربـة  بهـذه  المتعلقـة  المظاهـر  مختلـف  إنتـاج  تعيـد  المالكـة  الطبقـات  ومجمـوع 

فسَـلعْنة  المتأخـرة"))).  "بالرأسـمالية  يسـمى  مـا  شروط  تحـت  البورجوازيـة  الاجتماعيـة 

الفضـاء العمومـي وإقصـاء فئـات اجتماعيـة مـن المشـاركة في النقـاش العام كلهـا عوامل 

ترشح وتفسر ولادة كل أشـكال التعبير التـي تسـعى إلى تحريـر الـذات وإعطـاء تعبير 

سـياسي للطموحـات الديموقراطيـة للأصوات التي تـم خنقها في مجال الفضاء السـياسي 

العمومـي  "الفضـاء  مفهـوم  نيغـت  يسـتعمل  الطافـح،  المسـار  هـذا  لتسـمية  العمومـي. 

المضـاد" بديال للفضـاء العمومـي البورجـوازي الـذي لا يسـتجيب للتجـارب الاجتماعية 

الطامحـة للتخلـص مـن رقابتـه، فعلى خالف الفضـاء العمومـي البورجـوازي، لا يمكن 

اختـزال الفضـاء العمومي المضـاد في أي شـكل تاريخي محـدد )الطبقـة الكادحة مثلا(، 

بـل هـو مفهـوم يعرب عـن فعـل ديناميكي ملمـوس يجعـل مـن المواطنَـة مفهومـا يعـاد 

ابتـكاره مـن مـآلات التجـارب الحيـة.

1	 يرصد ألكسندر نيومان حلقة مهمة في المسار التاريخي للفضاء العام، إذ يرى أنَّ البورجوازية الأوروبية في كل 
مراحل تاريخها لم تحترم قواعد هذا الفضاء. فهو يرى في الفضاء العام الهابرماسي تمجيد نظري لشكل سياسي 

قائم على اللجوء إلى العنف وإقصاء الرأي الآخر. 
2	 Negt, p. 116.
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يُـوردِ الكاتـب مجموعـة مـن الأمثلة لتجـارب اجتماعيـة انفلتـت من سـطوة الفضاء 

تحرريـة  سياسـة  وتطويـر  ممانعـة،  إعلاميـة  أسـاليب  إبـداع  في  ونجحـت،  العمومـي 

للمواطنين. تبقـى تجربة الحـركات الاجتماعيـة الأمريكيـة المدافعة عن الحقـوق المدنية 

للسـود في نهايـة سـتينيات القـرن الماضي نموذجـا لهـذا الفضـاء العمومي المضـاد، وجوابا 

على الإهانات التـي تعرضت لهـا في الفضاء العمومـي البورجـوازي للجمهوريـة الفدرالية 

العالـم  دول  بعـض  مؤخـرا  عرفتهـا  التـي  الاحتجاجيـة  الحـركات  أيضـا  الأمريكيـة، 

العـربي وأوروبـا شـاهد على الصعـود القـوي للأصـوات التـي تغـرد خـارج فضـاء "التنين" 

البورجـوازي. بالمقابـل، يعـد مـا يسـمى بــــ"الإنترنـت الاحتجاجـي"))) أكرث الأمثلـة، في 

نظـري، خطـورة على مسـتقبل الفضـاء العمومـي الرسـمي. فانتشـار ممارسـات الجمـوع 

الرقميـة الاحتجاجيـة يسـاهم في بلـورة فضـاء عمومـي مضـاد تلتقـي فيـه كل الـذوات 

الراغبـة في مواجهـة تعسـفات الفضـاء العمومـي البورجـوازي.

خاتمة

ختامـا، يمكـن القـول إن أطروحة أوسـكار نيغـت قد وضعـت تحت الضوء السـاطع 

المـآزق الدلاليـة والبنيويـة لمصطلـح الفضـاء العمومـي، ومحاولـة اسـتنباته في كل نواحي 

العالـم، لتحليـل وقائـع اجتماعية بعيـدة تاريخيـا أو اجتماعيا عن السـياق الـذي انبثقت 

منـه قـد يُفقـد التحليـل صلاحيتـه. إن الفضـاء العمومـي المضـاد يمكـن أن يعترب مجرد 

قـوة مطلبيـة وفئويـة لا تخـص كل المجتمـع، لكـن أصالتـه تكمـن في قوتـه وقدرته على 

تأهيـل تكوينـات إبداعيـة ومخياليـة لبنـاء مجتمـع ل﻿ا يحكمـه المنطـق السـلعي، ممهدة 

بذلـك طريقا لممارسـة النقـد العام الذي يمثـل الخميرة الأساسـية للتطـور الديمقراطي في 

اليوم. مجتمعـات 

1	 هذا المصطلح استعمله الماركسيون لوصف طريقة اشتغال الرأسمالية بعد 1945، والتي تميزت بهيمنة الرأسمال 
المالي وبتسليع كل جوانب الحياة الإنسانية. 
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 المجال العام
قبسات لطه عبد الرحمن وزيجمونت باومن

جميلة تلِوت*

اشـتقت كلمـة “قبسـات” مـن قبـس يقبـس قبسـا؛ ويـدل أصـل الكلمة على معانٍ 

القبـس  النـار، كمـا يعنـي  بالنـار والنـور؛ إذ تطلـق على الشـعلة مـن  ترتبـط في جملتهـا 

الجَـذوة؛ وهـي النـار التـي تأخذهـا في طـرَف عـود، واقتباسـها يعنـي الأخـذ منهـا. ثـم 

يسـتعار لطلـب العلـم. يقـال: قَبسـت منـه نـارا وأقبسـني أي أعطـاني منـه قبسًـا، وكذلـك 

اقتبسـت منـه نـارا، واقتبسـت منـه علمـا؛ أي اسـتفدته))).

الشعلة  منها على  دلالة  اثنان  دلّ  الكريم في ثلاثة مواضع؛  القرآن  وقد  وردت في 

آنسَْتُ  إِنِّ  امْكُثُوا  لِهَْلِهِ  فَقَالَ  ناَرًا  رَأَى  }إِذْ  نار؛ إذ جاء في قصة موسى عليه السلام:  من 

10[؛ }إِذْ قَالَ مُوسَ لِهَْلِهِ إِنِّ  أَوْ أَجِدُ عَلَ النَّارِ هُدًى{ ]طه:  بِقَبَسٍ  ناَرًا لعََلِّ آتِيكُمْ مِنهَْا 

7[؛  ]النمل:  تَصْطلَُونَ{  لعََلَّكُمْ  قَبَسٍ  بِشِهَابٍ  آتِيكُمْ  أَوْ  بِخَبٍَ  مِنهَْا  سَآتِيكُمْ  ناَرًا  آنسَْتُ 

ودلت في ثالث المواضع على الاقتباس من نور: }انظْرُُونا نقَْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ{ ]الحديد:13[.

التـداول  في  نلحـظ  كمـا  الإسالمي  العـربي  التـداول  في  أصيلـة  كلمـة  فـ“القبـس” 

والتعلـم))). العلـم  على  تـدل  العـربي  الاسـتعمال  في  إطلاقاتهـا  ونجـد  القـرآني، 

* باحثة في مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، الرباط.
1	 لمزيد من التفصيل ينظر:  ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون )بيروت: دار الفكر، 
1979(، مادة: قبس، ج 5، ص 48؛ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان 
لسان  منظور،  ابن  652؛  ص  قبس،  مادة:  1412هـ(،  الشامية،  الدار  بيروت:  القلم؛  دار  )دمشق:  الداودي 

العرب، ط 3 )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، مادة: قبس، ج 6، ص 167.
الحقّ  نورا من  أظهر  أي  لقابس”؛  قبسًا  أورى  عنه: “حتى  الله  المشهور عن علي رضي  الحديث  2	 كما جاء في 
ينظر:مجد  التفصيل  من  لمزيد  العلم.  طالبي  أي  ومقتبسين”؛  زائرين  “أتيناك  العِرباض:  حديث  وفي  لطالبه، 
النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي  الدين ابن الأثير، 

)بيروت: المكتبة العلمية، 1979(، مادة: قبس، ج 4، ص 4.

قبَسَات
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وعليـه؛ فـإن دلالات “قبـس” تـدور في مجملها حـول معاني النـار والنور وما يسـتعار 

منهمـا كالعلـم، وهـذا الحقـل الـدلالي للكلمـة يفيدنا في تسـييج المدلـول الـذي نرومه في 

هـذا المقـام؛ فالمقصـود من”قبسـات” أن نقتبـس شُـعلة مـن نـور المعرفة نـذكي بهـا جَذوة 

العلـم، وتكمـن أهميتهـا في إثـارة الانتبـاه إلى بعـض الإشـارات المضيئـة والمنيرة المتعلقة 

بملـف العـدد؛ إلا أنهـا تـرد في مواضـع يصعب على الناّظـر بلوغهـا، إذا لـم يقـرأ الكتاب 

كامال؛ إمـا لأن الكتـاب غير مخصـص للحديـث في الموضـوع فال يهتـدي إلى موطـن 

ف يعالـج  مسـألة محـددة أصالـةً، ثـم يعـرج سريعـا على مـا لـه  الشـاهد؛ وإمـا لأن المؤلّـِ

تعلـق بمقصودنـا إمـا شـارحًا أو ناقدًا أو مسـتطردا، فيكـون إيراده لمـا له تعلـق بموضوعنا 

عرَضًـا لا أصالـة؛ لكـن عنـد فحـص المضمـون يتبين أنه “قبـس” لأنـه يحمل إشـارات 

مضيئـة ومفيـدة ومهمة، كمـا أنها قد تكـون مفيدة للباحـث في موضوع الملـف، والمهموم 

بإشـكالاته، فننقلهـا له ليقتبـس من نورهـا؛ فميزة “قبسـات” إذن أنها تجيّل الخفيّ من 

المعرفـة وتظهره، وهـذه وظيفـة النور!

الفضاء العام عند طه عبد الرحمن

عـرض د.طـه عبـد الرحمن لهـذا المفهـوم عنـد مناقشـته لموضـوع “الحجـاب” وردّه 

على مـن يقـول إن الحجـاب يحتـل الفضـاء العـام وينتشر فيـه)))؛ فهـذا سـياق القبس، 

وننقـل كلامـه هنـا مع بعـض التصرف، بحـذف ما ليـس لـه تعلـق بموضوعنـا، قال:

1 - تحريف العلمانيين لمفهوم “الفضاء العام”

لقـد حملـوا مصطلـح “الفضـاء العـام” على معنـى يجعلـه دالّ على مـا يمكـن أن 

نسـميه ب”الفضاء السـياسي”، فتصير دعوتهـم إلى عزل الدين عـن الدولة مـردودة إلى 

الدعـوة إلى عـزل الديـن عـن الفضـاء العـام؛ وهـذا باطـل، وبيـان بطلانـه كمـا يأتي:

أ - أن الفضـاء العـام لا يرجـع إلى الدولـة، وإنما يرجـع إلى المجتمع المـدني؛ والمجتمع 

المـدني هيئة مسـتقلة عـن الدولـة، أي هيئة مسـتقلة عـن الهيئة السياسـية؛ فال يصدق 

1	 طه عبد الرحمن، دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني. الجزء 3: روح الحجاب )بيروت: 
المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017(، ص 64-62.
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عليـه ما يصدق على الدولـة من أحـكام الحيـاد والنزاهـة والمسـاواة بالنسـبة إلى مختلف 

تصـورات الناس الدينية والفلسـفية للخير ]...[.

ب - أن الدعـوة إلى بقـاء الديـن مكتومـا في الصـدور أو محبوسـا في البيـوت دعـوة 

هـذا  وفي  العـام؛  الفضـاء  في  الدينيـة  الصبغـة  ذات  والمراكـز  المؤسسـات  وجـود  يكذبهـا 

الوجـود العَلنـي للمنشـآت الدينيـة دلالـة واضحـة على أنهـا لا تقـع في مجـال الدولة، ولا 

تدخـل في اختصاصهـا، وإنمـا تقـع في مجال المجتمـع المدني وتدخـل في اختصاصـه ]...[.

غير  السياسـية  الممارسـة  وجـود  مـع  وجـوده  يتنـافى  لا  المـدني  المجتمـع  أن   - ت 

سـية كالتوعيـة بالمشـاكل الراهنـة كسياسـة التعليـم، والنضـال مـن أجـل التغيير،  المؤسَّ

والحملـة الانتخابيـة؛ والشـاهد على ذلـك وجـود أحـزاب ونقابـات وتعاونيـات وحـركات 

عماليـة وشـبابية تتخذ لها أسـماء بنعـوت مسـيحية ك”الأحزاب الاشتراكية المسـيحية” 

.]...[ المسـيحية”  الديمقراطيـة  “الأحـزاب  أو 

2 - تحريف العلمانيين لمفهوم “الشأن الخاص”

لقـد حملـوا مصطلح “الشـأن الخاص” على معنى الاعتقـادات الخاصة التـي ينبغي 

أن لا تقـع تحـت أنظـار الآخريـن، وأن تمنـع مظاهرهـا في الأمكنـة العامـة، جاعلين من 

الاعتقـادات الدينيـة النمـوذج الأمثل لها، وداعين إلى وضع مزيد من الحدود للممارسـة 

الدينيـة وقمـع كل مظهـر لتعدي هـذه الحدود؛ وهذا التفسير للشـأن الخـاص لا يصح 

الآتية: الوجـوه  من 

العلمانيـة  الدينيـة شـأنا خاصـا، بحسـب ضوابـط  الاعتقـادات  بكـون  المـراد  أن   - أ 

التاريخيـة المنصـوص عليهـا في الوثائـق الرسـمية لبعـض الـدول العلمانيـة، أن أمر هذه 

الاعتقـادات لا يعنـي الدولـة في شيء، وأنـه ليـس لهـا أن تتدخـل فيهـا، لا توجيهـا ولا 

تقويمـا ولا تدعيمـا؛ فيترتـب على هـذا أن الدولة، بما هي شـأن عـام، لا دين لهـا، وأنها 

لا تفـرض أيّ ديـن على المواطنين، تاركـة لهـم مطلـق الحريـة في اختيـار مـا يعتقدون، 

معتقـدا دينيـا كان أو معتقـدا إلحاديـا، واختيـار ما يمارسـون، عبـادات كانـت أو عادات.

ب - هـذا التأويل المنحرف للعلمانية التاريخية عبارة عن اسـتغلال فكراني* للعلمانية؛ 

إذ أن أصحابـه يوظفونهـا في أغـراض بعيـدة عـن حفـظ صورتهـا الأولى وإبـراز أهميتهـا في 
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مجتمعـات معـاصرة تعددت فيهـا القوميـات والديانات والفكرانيـات؛ ونجد، مِـن بين هذه 

ـعة -أو  الأغراض، إعادة سـابق الصالت بين الدولة والديـن)))، والتفريق بين علمانية موسَّ

دة- تخص “الإسالم” ]...[. ملطفـة- تخص “المسـيحية”، وعلمانية مضيَّقة -أو مشـدَّ

بمنزلـة  هـو  الـذي  الإنسـان  باطـن  نطـاق  ينحصر في  الخـاص لا  الشـأن  أن   - ت 

“سّره”، والـذي لا يطلـع عليه بَرَش، ولا يعلمه إلا الخالق -سـبحانه وتعـالى- وإنما يتعدى 

نطـاق هـذا الباطـن الأخفـى إلى نطـاق الجانـب الظاهر مـن الإنسـان، فيشترك، بذلك، 

مـع الشـأن العـام في الظهـور؛ ولو أنـه ظهور مـدني، وليـس ظهـورا نظاميا كما هـو ظهور 

الشـأن العـام؛ ولــمّا كان الشـأن الخاص قسـيما للشـأن العـام في الظهـور، فقـد لزم أن 

عـا أو تظاهـرا، مع  يكـون لـه مِثل مـا له مـن حقـوق الظهـور، إنْ تعبيرا أو تعبئـة أو تجمُّ

حفـظ شرط المناسـبة الـذي يوجبـه الاختالف بين “المـدني” و“النظامي”.

الفضاء العام عند زيجمونت باومان

تحـدث باومـان))) عن الفضـاء العام في مواضـع متفرقة مـن كتابه “الحياة السـائلة” 

ومقالتـه “التفكير في أزمنة مظلمـة”، والملحقة بالكتاب السـابق، لذلك سنسـعى إلى إيراد 

القبسـات كاملـة لأهميتها، رغم اختالف زوايا المقاربـة، مع الاجتهـاد في عنونتها.

1 - الفضاء العام والاختلاف

 يوصـف الفضـاء بأنـه “عـام” مـا دام مـن يدخلونه أو مـن قـد يدخلونـه لا يخضعون 

لاختيـار مسـبق، فلا يسـألهم أحـد عن بطاقـات هويـة ولا يطلب تسـجيل أسـمائهم عند 

الدخـول ولا الخـروج. فالحضـور في المجـال العـام مجهـول، والحـاضرون فيـه غربـاء عن 

بعضهـم البعـض في الغالـب الأعـم، بمـن في ذلـك القائمـون على هـذا المجـال العـام. وما 

دامـت الفضـاءات العامـة سـاحات يلتقـي فيهـا الغربـاء، فهـي تجسّـد السـمات المميـزة 

* يقترب مفهوم “الفكرانية” في إطلاقات طه عبد الرحمن من مفهوم “الإيديولوجيا”، إلا أن إخضاع هذا المفهوم 
لمقتضى الصرف العربي “أدلج” والمشتقة من دلج؛ أي السير في الليل، قد يجعله معرضا لأن يحمل معنى قدحيا؛ 
المعنى  بهذا  للأخذ  تجنبا  “العقلانية”  صيغة  على  بالقياس  “الفكرانية”  الصناعي  المصدر  اشتقاق  آثر  لذلك  
)بيروت:   3 التراث، ط  تقويم  المنهج في  الرحمن، تجديد  ينظر:طه عبد  التفصيل  لمزيد من  المحتمل.  القدحي 

المركز الثقافي العربي، 2007(، هامش ص 24-25.
.Gallicanisme 1  كما هو الأمر بالنسبة لما يعرف ب

الحياة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رءوف عزت )بيروت: الشبكة العربية  2	 زيجمونت باومن، 
للأبحاث والنشر؛ القاهرة: منتدى الفقه الاستراتيجي، 2016(. ص 110-111.
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للحيـاة الحضريـة وتوجزهـا. ففـي الأماكـن العامـة تكشـف الحيـاة الحضرية عن نفسـها 

بـكل مـا يميزهـا عـن أشـكال الوجـود المشترك على أكمـل وجـه، كمـا تظهـر أفراحهـا 

وأتراحهـا، وآمالهـا وهواجسـها بالتمـام والكمـال. ولكل ما سـبق، تعـد الفضـاءات العامة 

سـاحات يتنافـس فيهـا الجـذب والطـرد على الـدوام وبمعـدلات متغيرّة. ومن ثـمّ؛ فهي 

أماكـن هشّـة تتعـرض لنوبـات الانفصـام والاكتئاب الجنـوني، لكنهـا أيضا أماكـن يمكن 

أن يفـوق الجـذب فيها الطرد أو يحيّـده. إنها الأماكن التي تشـهد اكتشـاف طرق الحياة 

الحضريـة الــمُرضية ووسـائلها، وتعلمها، وممارسـتها.

الحيـاة  مسـتقبل  اليـوم  فيهـا  يتحـدد  التـي  السـاحات  هـي  العامـة  الأماكـن  إن 

الحضريـة )ما دامـت الغالبية العظمى لسـكان الكوكب تتألف من سـكان الحضر، فإنها 

تحـدد أيضـا مسـتقبل الحيـاة على الكوكـب بـأسره(. ولنكـن أكرث دقـة، هـذا التوصيف 

لا ينطبـق على الأماكـن العامـة كلهـا، بـل على تلـك الأماكـن العامـة التـي تتخلى عن 

كل مـن الطمـوح الحداثي إلى تدمير الاختلافات وتسـويتها، والانحراف مـا بعد الحداثي 

نحـو تعظيـم الاختلافـات عبر الفصـل والانفصـال المتبادلين. وهـذا ينطبق على الأماكن 

العامـة التـي تـدرك القيمـة الإبداعيـة الثريـة للتنـوع، بينمـا تشـجع الاختلافـات حتـى 

تنخـرط في حـوار مثمـر. وهـذا مـا عرّبت عنه نـان إلين عندمـا قالـت: إن إفسـاح المجال 

العـام الطريـقَ أمام نمـو التنـوع )تنـوع البرش، والأنشـطة، والمعتقدات...إلخ( يـؤدي إلى 

التكامـل )أو إعـادة التكامل( مـن دون طمس الاختلافـات. واقع الأمـر أن المجال العام 

يحتفـي بالاختلافـات. فالخـوف واللاأمـان يخففهمـا كل مـن حفـظ الاختالف والقدرة 

على التنقـل الحـر في أنحـاء المدينـة. أمـا النـزوع إلى الانسـحاب مـن الفضـاءات العامـة 

والتقوقـع في جـزر التماثـل، فهو مـا يتحول بمـرور الوقـت إلى العائق الرئيـس للعيش مع 

الاختالف، فهـو يـؤدي إلى ذبـول مهـارات الحـوار والنقـاش وتلاشـيهما. وأمـا التعرض 

للاختالف فهـو الـذي يغـدو بمـرور الوقـت العامـل الرئيـس في العيـش المشترك، فهـو 

يـؤدي إلى إضعـاف الجـذور الحضريـة للخـوف ومحوها.

الدافعـة، فيمكننـا  أيامنـا هـذه مـن قوتهـا  ومـا دامـت الأشـياء تسـتمد حركتهـا في 

قابـل  غير  “فضـاء  إلى  العـام  المجـال  باختـزال  ينـذر  متنـام  خطـر  وجـود  نستشـف  أن 

جوناثـان  وضـوح  بـكل  يقولـه  مـا  وهـذا  الخـاص”.  الفضـاء  جيـوب  بين  للاسـتخدام 
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مانينـغ في رابطـة معماريـي جنـوب أفريقيـا المعروفـة باسـم إكملنـغ “قـف على قدميـك”: 

“إن التفاعـل البرشي في هـذا الفضـاء المتبقـي العقيـم يقتصر على الصراع بين قائـدي 

بيـع  أو  الشـحاذة  صـورة  في  ذلـك  أكان  سـواء  والفقـراء،  والأغنيـاء  والمشـاة،  السـيارات 

الأشـياء في إشـارات المـرور، والصدمـات بين المركبـات والسـائرين الغافلين، أو السرقـة 

بكسر النوافذ وخطف الأشـياء الثمينـة وسرقة السـيارات. فمناطق التمـاسّ بين المجالين 

أو  البضائـع،  فيهـا  تبـاع  محـال  واجهـات  إمـا  اثنين:  عـن  تخـرج  لا  والخـاص  العـام 

الحيـل الدفاعيـة المتطـورة لإبقـاء أناس بعينهـم خارج المـكان، مثـل البوابـات والجدران 

المكهربـة”))). والأسـوار  الحـادة  الشـفرات  ذات  والأسالك 

ويختتم مانينغ تحليله بالعوة إلى “تحول في التركيز من تصميم الفضاءات الخاصة إلى 

تصميم مجال عام أوسع قابل للاستخدام والتأثير. وهذا المجال عليه أن يعتني بمجموعة 

متنوعة من المهام البديلة، وأن يكون العامل المساعد للتفاعل البشري لا عائقًا له. أما نان 

إلين فتوجز دراستها بالدفاع عن الحاجة إلى “منهج حضري متكامل” يشجع على “الاتصال 

الجماعات  يخدم  بما  المدينة  بناء  مهمة  الآن  نواجه  “أننا  مؤكدةً  والاحتفال”،  والتواصل 

والبيئة التي تمدنا بسبب البقاء. وليست هذه مهمة سهلة، لكنها مهمة جوهرية”.

2 - التفكير في أزمنة مظلمة

نحـن نعيـش حقّـا “أزمنـة مظلمـة”)))، كمـا تقـول حنـة أرنـدت وبرتولـت بريشـت. 

وترشح حنـة أرندت طبيعـة هذا الظالم وأصولـه قائلـة: “إذا كانـت وظيفة المجـال العام 

هـي تسـليط الضـوء على شـؤون النـاس بتوفير مسـاحة للظهـور يمكنهـم فيهـا، بغـض 

النظـر عـن النتيجـة، تقديـم أنفسـهم بالقـول والعمـل، وعـرض مـا يمكنهم فعلـه، فإن 

الظلام قـد حلّ عندما انطفـأ هذا النور جـرّاء “فجـوة المصداقية”، “والحكومـة الخفية”، 

والترغيـب  الخادعـة،  المظاهـر  وراء  يخفيهـا  بـل  الحقيقـة،  يكشـف  لا  الـذي  والـكلام 

الأخلاقـي وألوان الترغيـب الأخرى التي تتـذرع بالتشـبث بالحقائق القديمـة وتحقِّر من 

تجليـات الحقيقـة كافـة باعتبارهـا تفاهـات لا معنى لهـا”))).

1	 Jonathan Manning, “Racism in Three Dimensions: South African Architecture and the 
Ideology of White Superiority”, Social Identities, vol. 10, no.4 (2004), p. 527-536.

2	 مقالة: “التفكير في أزمنة مظلمة: أرندت وأدورنو من جديد”، ينظر: باومن، الحياة السائلة، ص 171-172. 
3	 Hannah Arendt, Man in Dark Times (New York: Harcourt Brace, 1983), p. viii.
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وتصـف أرنـدت عواقب هذا الظالم قائلـة: “إن المجـال العام فقـد قوة التنويـر التي 

كانـت جـزءًا مـن طبيعتـه. فمنـذ تدهـور العالـم القديـم، اعترب العالـم الغـربي أن التحـرر 

من السياسـة هو إحـدى الحريات الأساسـية، وصـار كثير من النـاس في البلـدان الغربية 

بداخلـه... ولكـن  التزاماتهـم  العالـم ومـن  الحريـة وينسـحبون مـن  يفيـدون مـن هـذه 

صاحَـبَ الانسـحاب خسـارة واضحة للعالـم تمثلـت في ضياع حلقـة الوصل المميـزة التي 

كان ينبغـي تشـكيلها بين الفـرد وإخوانه البرش”))).

وهكـذا فـإن الانسـحاب مـن السياسـة والمجـال العـام يتحـول، كمـا تقـول، حنـة 

أرنـدت، إلى “توجـه أسـاس للفـرد الحديـث، ففـي اغترابه عـن العالـم لا يمكنـه أن يعبّ 

عـن نفسـه حـق التعبير إلا في خصوصيـة اللقـاءات المبـاشرة وحميميتهـا”))).

3 - اليوتوبيا والفضاء العام

بيسر  جـاء  الحديـث  العصر  ميالد  صاحبـت  التـي  اليوتوبيـا)))  خرائـط  رسـم  إن 

إعـادة طالء  أو  الفراغـات،  وسـهولة إلى مـن رسـموها؛ فلـم يفعلـوا شـيئا سـوى مـلء 

الأجـزاء القبيحـة في شـبكة الفضـاء العام الـذي كان حضـوره واقعـا لا يمثـل أي معضلة 

بطبيعـة الحـال. فاليوتوبيـات، أي صور الحياة السـعيدة، كانـت اجتماعيـة في واقع الأمر 

لأن معنـى كلمـة “اجتماعـي” لـم تكـن محـل شـك قـط، فلـم تكـن حينـذاك “القضية 

الخلافيـة الأصيلـة” كما صـارت في عصرنا، إثـر الانقلاب الليربالي الجديـد، فهوية منفذ 

المخطـط وقائـد التحول لـم تكن مشـكلة، سـواء أكان الطاغيـة أو الجمهوريـة، الملك أو 

الشـعب. فقـد كان المنقـذ والقائـد ثابتين في موضعهما يترقبـان التنوير وإشـارة البـدء. ولا 

عجـب في أن اليوتوبيـا الاجتماعيـة أو العامة هي التي سـقطت باعتبارها الخسـارة الأولى 

للتغيير المثير الذي شـهده المجـال العـام هـذه الأيام.

فاليوتوبيـا، مثـل كل شيء آخـر يشـغل مكانـا آمنـا في ذلـك الفضـاء العـام، صـارت 

لعبـة وفريسـة للخيّالـة والصائديـن والقناصين المتفرقين من غير رفيـق. صـارت اليوتوبيا 

إحـدى الغنائـم العديـدة التي ظفـر بها المجـال الخاص بغـزوه المجـال العام وضمـه إليه. 

1	 Ibid, p, 4-5.
2	 Ibid, p. 24.

3	 مقالة: “التفكير في أزمنة مظلمة: أرندت وأدورنو من جديد”، ينظر: باومن، الحياة السائلة، ص 197-199.
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فانقسـمت الرؤيـة الاجتماعيـة الكربى إلى كرثة متعـددة مـن حقائـب السـفر الخاصـة 

المتشـابهة للغايـة مـن دون أن يجمـع بينهـا جامـع أبـدًا. فـكل حقيبـة صنعـت مـن أجـل 

إرضاء المسـتهلك، وهي، مثل كل المتع الاسـتهلاكية، تسـتهدف المتعـة الفردية الوحيدة 

تمامـا، حتـى وإن كان الأفـراد يتلـذذون بهـا وهـم في صحبـة الآخرين.

فهـل مـن الممكـن أن يصبـح المجـال العـام مـرة أخـرى مكانـا للمشـاركة الدائمـة لا 

اللقـاءات العابـرة العارضـة؟ ومجالا للحـوار والنقـاش والمواجهـة والاتفاق؟ نعـم ولا. فإذا 

كان المجـال العـام يعنـي المجال العـام الذي تلتـفّ حوله المؤسسـات الممثلـة للأمة/الدولة 

وترعـاه )كمـا كان الحـال عرب أغلبيـة مراحـل التاريـخ الحديث(، فـإن الإجابـة المحتملة 

هـي النفـي. فهذا المسرح العـام جُرِّد مـن أغلبية أصولـه وأدواته التي سـاعدته على إخراج 

المسرحيـات التـي عرضـت في الماضي، وحتى لو سـلمت المعـدّات القديمة، فهـي لن تكفي 

لخدمـة الإنتـاج المسرحـي الـذي يـزداد تعقيـدا وشـمولا، ويضـم ملايين الشـخصيات، 

وبلايين الممثلين والمتفرجين، فتلـك المسـارح العامـة التـي شـيدت في الأصـل مـن أجل 

الأغـراض السياسـية للأمة/الدولة مـا زالت غارقـة في نزعتهـا المحلية، في حين أن الدراما 

المعـاصرة صـارت تشـمل البشريـة بأسرهـا، صـارت درامـا عولميـة تملأ فضـاءً عامـا عولميا 

جديـدا، إنهـا تتطلـب سياسـة كوكبيـة حقيقيـة )وليـس مجـرد سياسـة عالميـة( ومسرحـا 

كوكبيـا ملائمـا، إنهـا تتطلب مسـؤولية كوكبية حقـة، إنها تتطلـب اعترافا بأننـا جميعا على 

هـذا الكوكـب نعتمد على بعضنا البعـض من أجل حاضرنا ومسـتقبلنا، وأن مـا نفعله ونعجز 

عـن فعلـه لا يمكـن ألا يبـالي بمصير الآخريـن، وأننـا جميعا لا يمكـن أن نلجـأ إلى مأوى 

خـاص بمنـأى عـن العواصف التـي ربمـا تضرب أي جزء مـن الكـرة الأرضية.

مواجهـة  الأقـل،  وعلى  بالأسـاس،  يسـتهدف،  الكوكبيـة  المسـؤولية  منطـق  إن 

مبـاشرة للمشـكلات المتولـدة على مسـتوى الكـرة الأرضيـة. إنـه يصـدر عـن الافتراض 

بـأن الحلـول الدائمـة الناجعـة حقّا للمشـكلات الكوكبيـة لا يمكـن إيجادهـا ولا تفعيلها 

إلا مـن خالل إعـادة دراسـة وإصالح شـبكة التفاعالت العولميـة، وعلاقـات الاعتماد 

المتبـادل العولمـي. فال ينصب اهتمامـه على المزايا والعيـوب القُطريـة التي أسـفرت عنها 

التحـولات الاعتباطيـة المتقلبـة للقـوى الاقتصاديـة العولميـة، بـل لا بـد مـن البحـث عن 
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المبـادرات الاقتصاديـة في أي مـكان على  بيئـة عولميـة جديـدة لا تتسـم بهـا مسـارات 

الكوكـب بسرعـة التقلـب، ولا تحكمهـا المكاسـب اللحظيـة وحدهـا، مـن دون اهتمـام 

الخاصـة  للأبعـاد الاجتماعيـة  اعتبـار  التابعـة”، ومـن دون  الجانبيـة و”الأضرار  بالآثـار 

بتـوازن التكلفـة والنتيجـة. خلاصـة القـول، يهدف ذلـك المنطـق، كما يقـول هابرماس، 

إلى طـرح “سياسـة يمكنهـا أن تُجـارى في الأسـواق العالميـة”))).

نحـن نشـعر، ونخمـن، ولدينا ظنـون حول مـا لا مناص من فعلـه، لكننا لا نسـتطيع 

أن نعـرف الشـكل ولا الصـورة التـي سـيأخذها، ومع ذلـك، فإننا على يقين بأن الشـكل 

لـن يكـون مألوفا، بل سـيكون مختلفـا عـن كل شيء اعتدناه.
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ناَفِذَة

أحمد الصمدي*)))

اَلبَْحرُ يَرْسُمُ ناَفِذَة

وأنَاَ سَأرْسُمُ نافذة

لكنَّ نافِذَتِ سَتبقَى دُون شَمْسٍ أوْ وُرودْ

وسَينطْوَي لحَْني بركُْنٍ مُظلِمٍ

ماذا يُغَنِّي أوْ يُعيدْ؟

والأفُْقُ وَجْهٌ مِن جَليدْ

والأفْقُ غِربانٌ تَعودْ

مَاذَا يُغني أو يُعيدْ؟

وظِلالُ أحْلامي تَمُرُّ عَلى الرصيفِ

تُبَعثُِ لوَنَ قافيتي الجريحَة.

يا أيها البَحرُ انتَْظِرْ

لا تَمْحُ هذي النافذة

وْداءُ لِ فأنا هُنا، والنظرْةُ السَّ

لا ذَنبَْ تَقْترفُ النوافذُ والقَواميسُ الفسيحَة.

غَير َأني قَدْ أُغَنِّي كَْ يُعيدَ البَحْرُ أُغنيةَ الغَرِيبْ

فُنَ التي رَسَتِ المساءَ بِلا وَتَرْ. ويُهَدْهِدَ السُّ

*  *  *

في الكَهْفِ مُتَّسَعٌ لأحلامِ الغريبْ

عُصْفورةٌ في القَلْبِ تَحْمِلنُي إليهْ

تَنمُو زهُورٌ في الروابي خَلْفَ هَذِي النافذَة...

*1 باحث وشاعر مغربي.

إبداعات



أحمد الصمدي

133

هَلْ فِ جِرَارِ الحُلمِ خُبْزٌ للغريبْ؟

الخبزُ أعْرفُهُ... قديما كان بَيْدَرُنا مَلاذاً للطيورْ

ثم افْتَقَْنا واحْتَقَْناَ في دُروبٍ لم تكُن يوماً لنَا...

خْرِ،لمَْ أَحْمِلْ دَفاتِريَ القديمة: وكَتبْتُ فوق الصَّ

أنتِْ القصيدةُ أتْعَبَتْنِي،

جَمْرةٌ في الكَفِّ أنتِ حملتُها، 

وَطنٌَ لِكُلِّ العاشقيَن، 

فْحِ الحزينْ ووَرْدةٌ تنأَْى عنِ السَّ

هَلْ تَذْكُرينْ؟

أيَّامَ سِْنا لا نبُالي بالخُطى

وتمادَتِ الكَلِماتُ في كَلِمَاتنا

حتى انتَهى جَمْرُ الكَلامْ
أيْنَ اسْتعارتُكِ التي خَبَّأتِْها ذَاك المساءْ

في زَهْرةِ »الأرْغَانِ«، 

في خُصْلاتِ شعْركِِ

في نشيدٍ مِنْ حَنيْن؟

ورَحَلْتِ تتبعُكِ الحروفُ

إلى مَمالكَ من عَبِيِر الياسَمِيْن.

كان المَْعَرِّي يَكْسُِ البابَ الأخِيَر لِمَحْبِسَيْهِ

وكُنتِْ في ركُْنِ المَْقَامْ.

لِيْن لم يَبْقَ في جَسَدِ الحَداثةِ غيُر رُوحِ الأوَّ

ليْن. لم يبقَ في بَيْتِ الحداثَةِ غيُر صَوْتِ الأوَّ

*  *  *

مِنْ أيْنَ أبَدأُ، والطريقُ هُو الطَّرِيقْ؟

دِيقْ؟ مِن أيْنَ أبدأُ، خَاننَِي هَمْسُ الصَّ

اطئِ المهْجُورِ أنتَْظِرُ الغرِيبْ وَحْدِي هُنا، فِ الشَّ

قالتَْ لَي الأمْواجُ مِلْءَ هَدِيرهِا:

هُوَ لنْ يَعودَ فلا تَكُنْ مِثْلَ الزبَدْ

لا تَنتَْظِرْ
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اِرْحَلْ، فقلبُكَ حِيَن تَرْحَلُ سوف يمنحَُكَ المَْدَدْ

اِرحَلْ، فأسْئِلةُ الغَريبِ هِي الصّديقْ.

*  *  *

وهَمَسْتِ لي:

يا أيُّها الوَلدَُ الذي خَطفََ القَمَرْ 

رْبُ دربُكَ لا تَعُدْ الدَّ

اِرْحَلْ إلى كونٍ جَديدْ

وْتُ صَوْتُكَ لا تَعُدْ الصَّ

بِيْن واكتُبْ نشَيدَ الطيِّ

آخَيْتَ أنَدْلسَُ القصائدِ والنَّخِيلْ

وحَمامَةً في المستحيلْ

فازْرَع هُناكَ فَسيلةَ الكَوْنِ الجَدِيدْ.

*  *  *

يا أيُّهَا البَحْرُ انتَْظِرْ

لا تَمْحُ هَذِي النافِذة

واتْركُْ جِدَاريِ يَفْتَحُ الأبْوابَ

نحَوَ قَصِيدةٍ مِلْءَ الوُجُودْ.
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شَمْسٌ لمَِغاربِ

الحسين دراز*

يا صيحة الطين في أحشائي احترقي

ثم الجمي ومضك المسعور واختنقي

أني زرعت بباب العمر أسئلتي 

تنمو يبابا وهذا الغيم في الأفق 

 

مالي اذا لوْلبٓ الطيُن النفوسٓ سمت

روحي ونامت تراعي رعشة القلق

في عالم الغيب  قد سُلّٓت شواهدُنا 

من صلب آدم تاهت نطفة الشبق

واستوطن الكونٓ من رُدَّت أمانته  

تناسلت خجلا خلائق العلق

 

* شاعر مغربي مقيم ببلجيكا.
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  أقدارنا خطوُ من سامت حوافره

خسفا من التيه في بيداء كل شقي  

قد فارٓ يا نوحُ تنورٌ بساحتنا

يانوح هل تاه منا مركب الغرق

تاه السفين فلا نجما نعاتبه

يا نوح لملم شتات اليم والمزِق 

دِنا هل في الخطيئة سٌرّ من تجدُّ

أم في التجدد نكْسُ الروح والخلق

في مشرق النفس قد لاحت مغاربنا

قل للمغارب في أرحامنا اختلقي

تدري العوالم أن  الروح مشرقه

شمس المغارب ما غابت من الشفق



ــعب،  ــث متش ــام حدي ــاء الع ــاء الفض ــادة بن ــات إع ــن تحدي ــث ع إن الحدي
ــا  ــة، منه ــات متداخل ــاور وتخصص ــع ومح ــوض في مواضي ــتلزم الخ يس
ــون  ــط بالقان ــو مرتب ــا ه ــا م ــاق، ومنه ــن والأخ ــط بالدي ــو مرتب ــا ه م
ــبيل  ــى س ــارج ع ــل والخ ــة، أو بالداخ ــة والأقلي ــة، أو بالأغلبي والسياس
المثــال لا الحــر. والحاصــل أنــه مــا مــن معضلــة مــن المعضــات الكثــرة 
التــي تــؤرق المجتمعــات العربيــة والإســامية اليــوم، ومــا مــن ســؤال 
مــن الأســئلة الحرجــة التــي تقــض مضجــع هــذه المجتمعات—مثــل 
ــرأة، أو  ــل والم ــن الرج ــة ب ــئلة العاق ــة، وأس ــن والعلماني ــئلة الدي أس
ــهم  ــه يس ــواب عن ــاصر—إلا وكان الج ــل المع ــراثي والدخي ــل ال الأصي
ــا في  ــام وإم ــاء الع ــع الفض ــت واق ــا في تثبي ــكال إم ــن الأش ــكل م بش

ــره.  تثوي

ونظــرا لخطــورة التحديــات المحدقــة بالمجتمعــات العربيــة والإســامية 
ــا أن نخصــص محــور العــدد  في مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــربي، ارتأين
الأول مــن “مَغَــاربِ” لـ“المجــال العــام”، آملــن أن يكــون هــذا المحــور 
ــع  ــة بواق ــرى ذات الصل ــاور الأخ ــة المح ــرح جمل ــس لط ــل الرئي المدخ

ــري. ــاري والفك ــافي والحض ــات الثق ــذه المجتمع ه

هذا الكتاب

الثمن: 20 درهما


